إن ريد إل امكح ما آستطعت وما ءيق ايار عد توك ر 


لايُصلح آخرّ هذه ٠‏ الأمّة لاما لع أو ولَهًَا - 
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1 
8 
3 
3 
ل 
53 
چ 
ص 
8 
إلا 
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السب العلا تتا 


توفيق عمروني ما يعصم من فتنة الدجال 
عباس ولد عمر 


الكلمة النابية وأثرها على تربية الطفل 


جديد الفتوى... غز الدين رمضاني 


في فساد دعوى تقييد الطلاق بالقاضي 


دمحمد علي فركوس نصرة أم إساءة 1 


لَه ومَنْ يُضْللٌ فلا هادي له. 
وأشْْهَدٌ آنْ لا إلة إلا اله وده ليه 
يك 00 0 
انا اکن اما ا 
بين ءامنوا انوا ١‏ 
0 و و 1 2 ملو 
)4 رذ ا 1. 
ييا لاس نموا ریک الى کف 


وس بع سدس سك ل 


ون تفن وبِدوَ ولق منهازوجها وبٹ مم 
رجالا کیا وشا انعو الى مسن 
بو لاام إن لله 36 گم ربا 
)4 ا 

فاا لين امنواأ انوا امه فووا 
دولا سیا ا يمح کم عسل 
ویفرک دنوب ومن ييلع أله وتسُوة. 


فَعَدَكَارَمرَعَظِيمًا 4€ ورن . 


اا 


فإ خيرٌ الحديث كتابٌ الله وأحسّن 
اهدي عَذْيٌ عمد بك ور الأمور 
دناه وکل دنه بذع وکل بذَعَة 
نادف وکل ضّلالة في الار. 


5 
يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية : 
* الاسم واللقب. 
»+ العتوان. 
٭ الهاتف. 
+ الوظيفة. 


»+ وصل الحوالة البريدية. 

ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على 
الحساب البريدي الجاري: 

ccp 4142776 clé 6 

قيمة الاشتراك: 

الأغراد: 1200 دج. المؤسسات 1500 دج 

عنوان المراسلة ؛ دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
التعاونية العقارية (الأصلاحات) ‏ قطعة (44) 
ر عين التعجة ‏ الجزاتر 


#8 لسعلا ہشیر مو 
ا 


8 ومع ایسد نصرة اليم‎ E 


لا صلخ ار عدء ال إل تا سخ أو 


مجلة جامعة تصدرعن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


المدير 

توفيق عمروني 

رئيس التحرير 

عز الدين رمضاني 

أعضاء التحرير, 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 
نجيب جلواح 
د.رضا بوشامة 


التصميم والإخراج الفني: 

دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
الطباعة: 

مطبعة الديوان 


عنوان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
التعاونية العقارية (الإصلاحات) ‏ قطعة 
(44) عين النعجة ‏ الجزاثر 
الهاتف والفاكس: 38 56 57 (023) 
(النقال): 92 99 06 (0559) 
التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 


البريد الإلكتروني 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الموقع على الشيكة العتكبوتية: 
www.rayatalislah.com‏ 


الكلفيين لكونهم لم ينساقوا وراء دعواتهم للتظاهر والمسيرات. وذكروا الاس 
بحكم هذه المظاهرات. وأعادوا نعل ما تقرّر عند المُلماء الربانيين من أنّها ليست 
من الوسائل المشروعات؛ فكيف تكون وسيلة لنصرة سيّد البريّات 154 

إن نصرئّه 4# حتمٌ واجبّ من مقتّضيات الإيمان؛ وأعظمٌ ما يُتصَرٌ به 4 
هو انَّبِاعٌّ هديه ونشرٌ سنته ليس ليوم وا ٠‏ أولمدّة أسبوع أو شهر ولكن مد 6 
الحياة والسّلِيُون هم أ التائ بهذه التضرة كا هوظاهرٌ لكل ذي 
لمن نظر إليهم بين السّخط من بعض مُسوّدة الجرائد فإنّهِ رماهم بالتٌخاذل 
سه او تداك عا 

والمسلمٌ ب يستبشر لهبّة المسلمين لنُصرة ة نيهم 44 لکن يكذّر صفوٌ هذه 
البشارة إذا ادراق انما مجرّد وات وحماسات. پرا العم الصّحيح 
لترشيدها؛ ؛ لأنّ من القواعد الشرعيّة أن عمل المسلم لا قبل حتّى يتوذر فيه 
شرطان: أحدهما الثّية الحسّنة وهي الإخلاص؛ والثاني موافقة السّنّة وهو 
امتابعة؛ ولا كان العمل مردودًا؛ ونا كان تُصرة نبيّنا 4# منّ العمل المتعَرّب به 
إلى الله تعالى؛ كان لزامًا على المرء أن يتعرّف على كيفيّة الانتصّار لَب المختار 
4# قبل الإقدام على أيّ تصرف فإنّ الملم قبل القّول والمّمل؛ ومّن عَملَ بير 
علم كان ما يُفسد أكثر مما يُصلح: والقصدٌ الحسّنٌ لوحده غير كاف. إذمامن 
مبقدع إلأويحسبٌ أنه يقصدٌ خيرًا : لكن نّا خالف الهديّ الثبوي خاب سعيّه ولم 
تنقعة تيكه ول قا 

وأعجبٌ من صحيقّة تكتب بالبند العّريض: «شكرًا لكم أيّها الجزائريُونَا 
فقّد نصرتّم نبيّكم؛ وبرئت دمک مجرّد خروج 4 مسيرة احتجاجيّة أو رفع 
لافتة مندّدة» 3 هذه المغالطة تبن عن قلّة العلم الشّرعي الصّحيح ب الوسط 
الإعلامي. وإلأنا كان يصدّر منهم مثل هذه العبارة المضحكة المبكية. 

فمن لظلم بمكان أن يعابَ على السَلفيين تمسّكُهم بالعلم والسلّة؛ وهو ما 
جعلهم لا يُجارون ن الحشود ولا هم الإعلام الدر ٠‏ ولا يُسايرون من لا علمّ 
نة ولا يسوقهم من لا فتة منه؛ لأنهم ير الرّشاد ب تسليم زمام قيادة 
الأمّة لعَلمائها الأبرارء فمن رأيهم يصدر الاس ویسترشدون. وبأقوالهم يستنيرون 
طريق التّجاة؛ لا بكتابات الإعلاميٌ ن وأقلام الصَحافيين ففرقٌ كبيرٌ بين العالم 
والإعلاميء والغاية المرجوٌةٌ أن نكونَ أمّةَ يقودها العلمٌ لا الإعلام. 


للك الافتتاحية:نصرة أم إساءة؟5!/مدير المجلة 
قلا الطليعة: الغيرة الدّينيّة/ 
التحرير .... 
اة رحاب القرآن: شرط معرفة المفسر للغة العربية 
/د.عادل مقراني 
اقا من مشكاة السنة: السّحر... وعلامات السّاحر 


/عثمانعيسي... 
لل التوحيد الخالص: ما يعصم من فتنة الدجال 
/عباس ولد عمر .... 
لل بحوث ودراسات: ضابط الترجيح بين الفضيلة 
المتعلقة بذات العبادة ومكانها أوزمانها 


/أحمد بوزيان.. 24 
اقل مسائل منهجية: النسب العلمي 

/توفيق عمروني .... 30 
لل سيرة وتاريخ: تحديد يوم ميلاد النبي 4# 

/حسن بوقليل ..... 33 
قا تزكية وآداب: أمسك عليك لسانك 

/نجیب جلواح .. 36 
اقا فتاوى شرعية: أ. د. 5 a‏ 
اقلا سير الأعلام: أبوعمر الطلمنكي الأندلسي 

/د.رضا بوشامة ... ...45 
اق أخبارالتراث: القبس المنيرمن أسانيد الإمام ابن باديس كبا 

/جلال أودينة 51 
قل اللغة والأدب: العدوان على بنت عدنان 

/محمد تبركان. 55 
اقللأقضاياتربوية: الكلمة النابية وأثرها علىتربية الطفل 

/عز الدين رمضاني .... ...61 
ل ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان: النبراس 4 تصحيح 

كلام الناس 


/عمر الحاج مسعود .... 
قل الفوائد والنوادر: التحرير. 
قل بريد القراء: التحرير. 


> 


5 محتويات 


العدد الرابع والأربعون ‏ السنة التاسعة: 
ربيع الأول_ربيع الآخر 1436 / جانفي۔فيفري2015 


ال 


الشحر... وعلامات الشاحر 


قواعد النشرفي المجلة 


الل أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة 
المجلة؛ وموافقة لمنهجها. 

قل أن يكون المقال متسمًا بالأصالة 
والاعتدال. 

ل أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق 
الغرضض؛ ولغة بعيدة عن التكلف 


ل 


النسب العلمي ا 
2 والتعقيد. 
#ل الدقة 2 التوثيق والتخريج مع 
الاختصار. 
28 2 ل أن تكون الكتابة على الكمبيوتر؛ أو 
بخطٌ واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد 


من الورقة. 
#لة ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 
قلا أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل 
وعنوانه ورقم هاتفه؛ ودرجته العلمية 
إن وجدت. 
Tor‏ عم اقلا المقالات أوالبحوث التي لا تنشر لا 
ل 0 og‏ ك2 2 
الات 1 64 ترد لأصحايهاء 
واقرعامل ترد من 


257 


الكلمة النابية المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير: 
وأثرها على تربية الطفل دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


التعاونية العقارية (الإصلاحات) ‏ قطعة (44) 
عين النعجة. الجزائر 
الفاكس: 38 56 57 (023) 


اليريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


سعر التسخة ؛ (200 دج) 
الاشتراك الستوي للأفراد؛ (1200 دج) 
الاشتراك الستوي للمؤسسات؛ (1500 دج) 


و ی 
الع EF‏ 55 َ »©» 
ف 0 م 


و التحرير 
1 


به خضّمٌ الأحداث وتساوع الأخبار 
تود العجائبٌ والغرائبٌ» وتتبدّل معها 
الحقائقٌ وتكدرٌ فيها المهازلٌ؛ ومن رحمها 
التعمّن يتنسّرٌ أقوامٌ من الجهلاءء 
وينطق رويبضاتٌ الزّمانء الُذين لا 
يفكرُون إل بعقول الأعداء. ولا يُبصرُون 
إلا بأعيتهم. راس ذ نفوسهم أنَّ الخيرٌ 
ما جا من سلف وان ال س 
إليهم وهذا حال الصعف والصّعفاء ولو 


سوا انهم بقشور رقيقة من علم أو 


وهذه شنشنة معروفة, سنّها مَنْ رفعوا 
عقيرّته التو على القرآن؛ وسلّموا له 
راية الاعتلاء على عرش الأدب العربي؛ 
فتجرّاً على دين قومه» وجَهِلَ بإصداره 


للجهالات ‏ «شعره الجاهلي. ومنة 
ورت أتباعه %5 الد 


ومحاريّة الدّين هذا 

صورة التكريم: وتوالى الوعدٌ المشؤوم 
5 5 يمه 5 

على أهله. وتمخض الجبل ليَّلدَ فأرّاء 


وتَعصّرٌ القلمٌ لينطق كمْرّاء وت صدورٌ 
رواية هزيلة. أخرجها من هزالها 
الإعلام الغربيٌ؛ لا تمت بصلة إلى 
أدب أو لغة. ولا تزينها بلاغة ولا بيانٌ 
وا لم فيها جنوحًا لحل مشكلة أو 
طموځا لتفادي مُعضلة. وا تحمل ا 
من القيم والأخلاق: 3 انكر من القول 
وزورّاء نطقًا بالكفر واستعداءً على 
الدّات الإلهيّة. واستخفامًا باللفة والدّين 
والقرآن. يسوقٌ كل هذا الهراء على 
لسان شخصيّة موهومة؛ » هو. ب4 الأصل 


تعبيرٌ عمًا يحمله دعي القوم ‏ قلبه 
من رواسب الف والعداء لأمتة ولدينها 
ولّتهاء يفعل ذلك ليَفيظ به الذين 
انوا ويَستَدرٌ المح والعطفٌ من الذين 
كفرواء ودافعٌه إلى ذلك . والله حسيبّه ‏ 
مُسَوْمَاتٌ واهية؛ واحتفاء بمذاهب القوم 
ومشاربهم الممَجّدة لحَرّيّات التُعبير 
واي اكاسرة. لحاجز التّقديس 
والتّمظيم ولو كان حقٌّ رب العرش 
العظيم: يَحَدْتٌ هذا به يلد الإسلام 
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وعلى مرأى الإعلام ومَسْمَعِ الأنام. 

وهنا تأتي المفارقاتٌ | 
الوّقابةٌ ويُفوّطٌ به الاحتساب 
الحق: وتنمحي الغيرةٌ من نفوس الكبراء 
والأميان؛ من ذوي الفكر والأقلام 
وحُرَّاسٍِ الفضيلة عدم الدّين, یتال 
للأقاويل ويَعتَدَرٌ لأصحابهاء يداع 
عنهم بحميّة واستماتة: نكايةٌ ‏ الغيرة 


وإظهارًا للشماتة. وآخرون منهم كا 
ا 


النطق بدعوى أن الأمرّ ليس ذي بال ولا 
يعدو أن يكونَ وجهّة نظرء زل بها فلم 
بشرء لا يستدعي كل هذا الاستنقارء ولا 


يصلٌ إلى حدٌ الاستنكار. ولو أن رَجِلاً 
بذ غابة شكك به معلوم من «الُوابت» 
ذات الخطوط اترات أو نكر لأصل 
من معالم الهويّة ذات الصّلة بالوطن 
والانتماءِ ولو بتأويل مُستمًاغ لعا 


حالةٌ الطوارع ب البلاد. واستنفرٌ 
من فيها من العباد» وتعالّت أصواتٌ 
المنددين. ولسَالّتُ أوديةٌ بِقَدَرها من 
مداد الأقلام على صَفحات الجرائد. 
2 م 58 2 3 
وقليل أولئك العقلاءً أهلٌ الشّهامة 
ف ديم م 
الفضلاءٌ؛ الذين تَأَحَد منهم الغيرة 
مَبْلَفَاء وتُحَرَّكُ ب أشجانهم دح 
الدّفاع عن القيّم والانتصار للدّين» 
ليبقتى الدينٌ حَرَما مَصونًاء لا یر 


فيه اللأمزون. ولا يجوش حمَاهٌ 


ع دين رب العالمين أن ا عليه 
ا السُّوءِ أو تنالة أفواٌ المهرُومين 
ببّذيء الألفاظ دل الموازيقٌ 


وتُضطربٌ المُهومٌ. و اجب 
اللصرّة و تيّارٌ الحداثة الك 


5 


للأصالة. وکال القومَ ي 
عزیزا دل وكرامة 


توب ودينًا يضيمٌ بين هال 


أن يَرَوَا 


ومروءة 


e i 
والواجب الذي يمليه الدين وتقتضيه‎ 
E E 
المروءة هو أن يهب جميع الفيورين‎ 
8 CE e 
ويقفوا وقفة رجل واحد للذود عن حمَّى‎ 
r BLN ا‎ AR ER r 
الدين أن تنتهك حرماته أو تدك معاقله‎ 
أويّساءً إليه بِشَمَة أو بيت شَمَّة.‎ 


بل المفروضةٌ على کل أحد له انتما وولا 
لأمّة « لازم دهينا رنة معامة أل علذه 
مَنصبّه. فلا سمح 3 كان أنْ يسكت 
على ناطق بالباطل والسُّوءِء أو يَضْربٌ 
عا عدن مولت له نمسة آد شركة 


اانه أو عت به فة أن 
خف أوصوت جلي إلى شيء من أوامر 
هذا الدِّين وأحكامه ومسائله ودلائله 
كاك درق راي حك كافك هذا 
هوالدّينٌ مد َر إلى الوجود. وتلك هي 
هو الصّادقين من أهله؛ يَغارُون عليه. 


ويَعتَزُونَ به. وید اعون عنه. ويتتصرون 
له» قال ابن القيّم تخلتة: «إنَّ أصلّ الدّين 
الغيرةٌ» ومن لا غَيْرَةَ له لا دين لهب 
وإذا ققد من الأمّة هذا النَّوعّ من الغيرة 
صارت مدقا لك طامع و لکل 
ضاربء ولقمَةٌ سائمةٌ نة قم كل جائع, 
تمض كفم البهائم لعلف ثم تصيرٌ 
إلى الجوف المنتن أو يرمَى بها إلى حيثٌ 
الضّياعٌ والتلَفُ. 
ل زان اء السلا و 
م به يُذكرون أن من علامات 
الغيرة للمحبوب وعلى المحبوب - الله 
أجل . محبوب ۔ أن يحب العيد ما أحيّه 
الله ويکر ما كَرهَه الله وسَخطٌ عليه. 


8 ا م‎ 00 a 
وأن يقَارَ إذا حُصيّ محبويّه وانتهك حقه‎ 
5 و‎ 
وضيّعَ أمره.‎ 
وبدون هذه الغيرة لا يبقى ب الأمّة‎ 
عّةٌ ولا كرامة. ولا عند أفرادها تخو‎ 
لي‎ 
ولا شهامةء يقول ابن القيّم كتلثه: «وإذا‎ 
5 2 3 
ترحٌلتَ هذه الغيرة من القلب ترخُلتَ‎ 
0 ا‎ 
منه المحبّة, بل تَرّحُلَ مته الدّينٌ وإن‎ 
0 م‎ 5 
فيه آثاره: وهذه الغيرة هي أصل‎ 


(1) «الدّاء والدّواء» (ص68). 


اس ا اي اس ار الوا 85 


الجهاد والأمر بالمعروف والنّمي عن 
المنكر»©. 
إل ي كثير من بلاد المسلمين - 
للأسف الشّديد . قت أن حناك وفنا 
تصرة المقيدة وجفاء 2 ميرات 
الأخلاق. وجفافًا ب4 ينابيع المعرمّة 
ت E‏ 
والعلوم التي زخرّ بها دينهم» لا تحييه 
الا a‏ ييه 
إلا عُيوتٌ الماد من الأقلام الرَّاشْدَّة ولا 
ا ال 

تُقيمه إلا يوت الرّجالٍ من دوي الأنفاس 
الصّادقة: الذين لا يؤمنون باستعارة 
المبادئ الضّارّة من الأجنبيٌ. والاقتيّات 
على فتات فكره العدائيٍ؛ لأنَّ فيهم 
O 2‏ 2 5 5 
القران يهدي والعربيّة تجدي والتَاريعٌ 

اا ري 
فعلى أهل الإسلام أن يَعلّمُوا أنَّ 

5 0 8 
الشَّرفٌ لا يُنالٌ إلاً بهذا الدّين: ولن 
1 . 5 2 
يُرْتَقَى إلى العز بغيره سَلمًاء ولن يوم 
لهم كيانٌ أو يُشادَ لهم بنيانٌ إذا تتكروا 
له ولم يَغارُوا عليه أو فرّطوا بے حمايّته. 
وعليهم أن يُصفُوا بقلوب واعية تَحَدُوها 
3 حك HE‏ 


6 U 
وهو حق . وهم يعلمون أن‎ 
اليهود توا خلا دينيًا مروا له‎ 


لدينهم. 


القرون: وأنَّ الهنود يغارون 
للبقرة تان فتطيح الرقاب» وقد بوا 


5 0 
على ذلك دولةٌ؛ فكيف لا يغار المسلم 


على حقائقه وحقوقه الدّينيّةة وكيف لا 
تبني عليها دولة تطاول الدُولَ:0. 


هم 


(3) «الآثارء (208/4). 


لذ 
في رحاب الفران 


شرط معرفه 
المفسر للغة العربية 


5 د.عادل مقراني 
أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر قسنطينة 
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وتتجلّى أهميّةُ هذا الشّرط من 
خلال معرفة : 
ا تا ا 
مكانة اللغة العربيّة من التّفسير 


لا يخفى على عارف بكتاب الله 
تعالى منزلة اللفة العربيّة ومكانتها 
تفسيره؛ ولا أل على هذا من نزول 
التقران الكريم بهذه اللغة العربية. 
كما قان الشاطبي تخله: الايد ب فهم 
الشُريعد م اثباع معهود الأمْيّين. وهم 
العرب الُذين نل القرآنٌ بلسانهم. فإن 
كان المرب لساتهم عرف مُستَرٌ فلا 
يصع العدول عنه ‏ فهم الشريعة وإن 
كن ف عرق فلا يصِحٌ أن يُجَرَى 
بے فهمها على ما لا تعرفه» وهذا جار 
بذ المعاني والألفاظ والأساليب»: ومن 
ا القرآنيّة: 

ت قول تعالى: رل مهم عَريًا 
ملک ترت ©4 [فقذ فنك ]. قال 
الإمام الطبري كتتة: «إِنا أنزلنا هذا 
الكتابٌ المبين فَرآنًا عرييًا على العرب؛ 
لأنَّ لسانّهم وكلامّهم عربيٌ فأنزلنا هذا 
الكتاب بلسانهم ليعقلوه» ويفقهوا منه 
وذلك قوله: ملک تَمْقلُوت 6(4. 

0 وقال تمالى: « وَكدَِكَ أله 
اتا عَرَييًا وره فه من اليد لَلَهُمْ 
OLE‏ 

0 وقال تعالى: لقان عرَيَاغَيرَ 
ذی عیچ لمهم بس € ال 


وغير ذلك من الآيات. 


7 


فهذه الآياتٌ قد نكست على أن 
0 


القرآنٌ الكركم عربي مُبِينَ. ولا طريق 
لبيانه إلا بلقته التي نزَّلَ بهاء فالله 


(2) «الموافقات» (164/2). 
(3) «جامع البيان» (551/15). 


تعالى: «كلّف عباده بما ضمّنَ كتابّه 
من الأحكام» وشرع لهم فيه من بيان 
الحلال والحرام: وأمَرّ رسوله 4# 
ببيانه فبيّنه بالسّنّة وهما ‏ أعني الكتاب 
والسّنّة - عربيان؛ وهما أصل الشريعة 
وَمَعَتمَدَها وس درم ا وم را 
وعمادها ومُستندها... ولا يمكن امتثال 
مأمور الله تمالی يذ کتابه ورسوله جه 
بذ ستته إلا بعد معرفة مقتضاهماء ولا 
يمكن فهم مقتضاهما إلا بمعرفة اللغة 
التي وردا بها وهي العربية.. 

وقال الإمام الشافمي تغلة: 
«ومن جماع علم كتاب اللّه: العلم 
بأنَّ جميعَ كتاب الله إِنّمَا نزل بلسان 
المرب وقال أيضًا: «ويلسانها رل 
الكتابٌ وجاءت السُنّة.©. 

فتفسير كتاب الله تعالى مُتوقتٌ 
على معرفة اللفة العربيّة؛ لأنّ جه 
السان EEE‏ البيان للكتاب» 
قال الإمام الشافعي كتلة: «لأنه لا يعلم 
من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل 
سعة لسان العرب» وكثرة وجوهه وجماع 
معانيه وتفرّقهاء ومن علمه انتفت 
عنه الشبّه ال دخلت على من جَهِلَ 
لساتهاء©. 
ثانيا:. 


فهم القرآن متوقفٌ 
على معرفة اللغة العربيّة 


هَمَهُمّ مُراد الله تعالى مُتَوقفٌ 
على فهم لغة العرب ومعرفة علومها 
فبها نزل الكتاب» وخوطب العباد.قال 


(4) «الصّعقة الفضبيّة ‏ الرّدُ على مُنكري العربيّة» 
سليمان الطريخ [ص266). 0 

(5) «الرّسالةء (ص40). 

(6) المصدر تفسه [ص53). 

(7) المصدر نفسه (ص50). 
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الإمام الشّاطبي كلة: «الاجتهاد إن 
بالاستنباط من القُصوص فلابدٌ 
من اشتراط العلم بالعربيّة.©, وقال 
القاسمي: «بل الواجب أن يعرف اة 
والعادة والعُرفَ الُذي نَزَّلَ به القرآنٌ 
والشتة: ومااكان الصحابة يفهمون من 
الرّسول عند سماع تلك الألفاظ. فبتلك 
اللغة والعادة خاطبهم الله وله 


لا بما حدث بعد ذلك وهذه قاعدة 
كبيرة من قواعد التفسين 

فحَظ المفسّر من فهمه لكتاب الله 
تعالى بقدر حه من هذه اللّقة؛ ذلك 
أن «الشريعة عريية ؛وإذا كانت عرب 
فلا يَمَهَمُها حقّ الفهم 3 من فهم اللّفةَ 
العربيّة حى الفهم؛ لأنّهما سيّان بذ 
التمط ما عدا رحو ابا .ادا 
فرضنا مبتدثًا ب فهم العرييّة فهو 
مبتدئ يذ فهم الشّريمة أو متوسّطًا فهو 
متوسشط ج ههم :الشريعة..-؛ هإن انتهى 
إلى درجة الغاية ب4 العربيّة كان كذلك 
الشّريعة09. 

وقال ابن تيميّة تتلته: «ولابدٌ بذ 
تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما 
ا الله ورسوله من الألفاظ. 
و م 
خُوطبّنا بها مما يُمِينّ على أن تفه مرادٌ 
الله ورسوله بكلامه. وكذلك معرفة 
دلالات الألفاظ على المعاني»!21. 

كما أنَّ الوقوفٌ على دقائق معاني 

7 34 1 

القرآن لا تنكشف إلا لمن له معرفة 
باللقة, كما قال ابن قتربة للد «وإنّما 
يدرف فل القرآن من کر نکر اع 
(8) «الموافقاته (117/4). 
(9) «محاسن التأويلء جمال الذين القاسمي 

)147/1(. 
(10) «الموافقات» (115/4). 
(11) «مجموع الفتاوی» (116/7). 


علمّه وَعَهِمَ مذاهبٌ العرّب وافتناتها ب 

الأساليب, وما خصّ الله به لغتّها دون 
جم اناو اةة. 

ثالقا: 
إتكار السّلف والخلف 
على من تجرأ على 


التفسيرمن غير معرفته 
باللغةالعربية 


فممًا 0 على مكانة اللفة العريية 
وحاجة مسرا لهاتواترإنكارا السلضوالخلف 
على كل من تجرّأ على الّفسیردون أنيكون 
عارمًا باللقة العربيّة: من ذلك: 

0 ماروي عن مجاهد نان أنه قال: 
لا مل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يتكلم ب كتاب الله إذا لم يكن عانًا 
بلغات العرب,!03. 


75 
0 وقال الإمام مالك كتتثة: «ألا أوتّى 
يرَجِلٍ غير الم بلغات العرب يُفَسْرٌ با 

ذلك إلا ملق كال ,4 . 

0 وقال الإمام الشافمي ا4 «... 
أنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب 
أحد جهل سعة نسان المرب وكثرة 

5 2 
وجوهه لاحك الج وتفرقها. ومن 
علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على 
من جهل لسانهاء,25. 
42 

0 وقال الشاطبي كتلته: «فإذا كل 
معنى متبط من القرآن غير جار على 
السان ا فليس من علوم القرآن 
شيء» لا مما يُستمَادٌ منه. ولا مما 
يُستَمَادُ به. ومن اذّعى فيه ذلك فهو آذ 
دعواه مُبطلٌ:08. 

(12) «تأويل مشكل القرآن» (ص12). 
(13) «البرهان بج علوم القرآن» بدر الدين 

الزُركشي(292/1). 

(14) رواه البيهقي ‏ «شعب الإيمان» (2090). 
(15) «الرّسالة» (ص50). 
(16) «الموافقات» (293/3). 


رابعا: 
اشتراطهم العلم باللغة العربيّة 
لتفسيركلام الله تعالى 
مما اتفقت عليه كلمة العلماء 


اشتراطهم العلم باللغة العربية لمن 
أراد تفسير القرآن الكريم» ولیس شرط 
معرفة اللغة هو الإلمام بجميع علومها على 
اختلافهاء فإن ذلك تنقطع دونه أعناق 
المطي؛ لأن: «لسان العرب أوسع الألسنة 
مذهباء وأكثرها ألفاظاء ولا تعلمه 
يحيط بجميع علمه إنسان غير نبيء 
ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء 
حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. 
والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند 
أهل الفقهء لا نعلم رجلا جمع السنن 
لم يذهبٌ منها عليه شيء»”'» وإنما 
الإحاطة بأكثرها وأهمهاء وما له صلة 
بتفسير كلام الله تعالى. 

0 قال أبوحيّان الأندلسي مَعرض 
ذكره لما ينبغي أن يحيط به المفسر: 
«ومع ذلك فاعلم أنه لا يرتقي من علم 
التفسير ذروته» ولا يمتطي منه صهوته؛ 
إلا من كان متبحرا © عله اللسان؛ 
مترقياً منه إلى رتبة الإحسان05. 

ل] قال ابن فارس تيتلثه: «إن العلم 
بلغة العرب واجب على كل متعلق من 
العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب. 


حتى لا غناء بأحد منهم عنهء وذلك أن 
القرآن نازل بلغة العرب ورسوله 4# 
عربي. فمن أراد معرفة ما ب2 كتاب الله 
عز وجل: وما ب سنة رسول الله 4 من 
كل كلمة غريبة أو نظم عجيب: لم يجد 
من العلم با . 

(17) «الرّسالة» (ص42). 


(18) «البحر المحيطه (7/1)- 
(19) «الصّاحبي به فقه اللفةء (ص50). 


2 ا‎ DB 


المطلب الان : 


ضوابط استعانة المفسّر 
باللغة العربيّة ب2 التفسير 


وضع العلماء جملة من الضوابط 
لتفسير القرآن الكريم باللغة العربية؛ 
حتى لا ينفرط العقد فتتسرب الأهواء 
والآراء الفاسدة الكاسدة باسم اللغة. 
ومن أهمها: 
الضَايط الأؤل؛ 


أن لا يستعان بها مجردة: 


لأن توظيف اللغة العربية ب4 التفسير 
له قدره وحدّه فالاعتماد الكلي على 
اللغة باب من أبواب الزيغ والانحراف 
والشذوذ. قال ابن تيمية كتلته: «وأمًا 
تفسير القرآن بمجرد ما يحتمله اللفظ 
المجرد عن سائر ما يبين معناه فهذا 
منشأ الغلط من الغالطين. لاسيما كثير 
ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية. 
فإن هؤلاء أكثر غلطا من المفسرين 
المشهورين: فإنهم لا يقصدون معرفة 
معناه كما يقصد ذلك المفسرون,0©, 
وقال الإمام النووي كاه ب معرض 
كلامه عن أدوات التفسير ومؤهلات 
المفسر: «ولا يكفي مع ذلك معرفة اللغة 
العربية وحدهاء بل لابدٌ من معرفة ما 
قاله أهل التفسير فيهاء فقد يكونون 
مجمعين على ترك الظاهرأو على إرادة 
الخصوص أو الإضمار أو غير ذلك مما 
هوخلاف الظاهرء وكما إذا كان اللفظ 


مشتركا بين معان» فعلم بے موضع أن 
المراد أحد المعاني ثمّ فسر كل ما جاء 
به. فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام 


(20) «مجموع الفتاوى» (94/15) بتصرّف. 


واللّه أعلم»!!©. 

وقال القرطبي ككل مبيِّنًا عدم 
الاعتماد على اللقة العربية مجردة: 
«أن يتسارّعٌ إلى تفسير القرآن بظاهر 
العربيّة. من غير استظهار بالسماع 
والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما 
فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة: وما 
فيه من الاختصار والحذف والإضمار 
والتقديم والتأخير؛ فمن لم يكم ظاهر 
التفسير وبادر إلى استنباط المعاني 
بمجرد فهم العربية كثر غلطه؛ ودخل 
+ زمرة من فسر القرآن بالرأي. والنقل 
والسماع لابن له منه بك ظاهر التفسير 
ولا ليتقي به مواضع الغلظء ثم بعد ذلك 
يتسع الفهم والاستنباط»!2©. 

الضَّابط الثّاني: 
ليس كل ما ثبت اللغة 

صح حمل آيات التّنزيل عليه: 

فلا ينبغي الاقتصار ‏ التفسير اللفوي 
على ثبوت اللفظ ب2 اللفة بل لا بد من 
مراعاة السياق وأسباب النزول والقرائن 
المحتفة بالخطاب؛ لأن القرآن الكريم 
له عرف خاص: قال ابن القيم تكله: 
«للقرآن عرف خاص ومعان معهودة 
لا يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز 
تفسيره بغير عرفه» والمعهود من معانيه. 
فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة 
ألفاظه إلى الألفاظ؛ بل أعظم؛ فكما أن 
ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها 
ولها من القصاحة أعلى مراتبها التي 
يعجز عنها قدر العالمين: فكذلك معانيه 
أجل المعاني وأعظمها وأفخمها فلا يجوز 
تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به 


ا اب حملة القرآن» (ص148). 
جامع لأحكام القرآن» (97/1). 


5 TEE ا‎ 


بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا 
يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي: فتدبر هذه 
القاعدة3©: وقال ابن تيمية تكلثة: 
«قوم فسروا القرآن بمجرد ما يُسوْعْ أن 
يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة 
العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن 
والمنزل عليه والمخاطب بهء... راعوا 
مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد 
به العربي من غير نظر إلى ما يصلح 
للمتكلم به ولسياق الكلام»©. 


الضّابط الثّالث: 
يرَاعَى المعنى الأغلب المعروف 
من لغة العرب دون الشاذ والقليل: 


لأن القرآن الكريم نزل بأفصح 
لغات العرب» وقد راعى هذا الضابط 
الإمام الطبري رأث بخ غير ما 
موضع: فقال: «وتأويل كتاب الله على 
الأغلب من معروف كلام العرب» دون 
غيره»؟©. وقال: «توجيه تأويل القرآن 
إلى الأشهر من اللات أولى من توجيهه 
إلى الأنكر. ما جد إلى ذلك سبيل,6©, 
وقال: «وتوجيه معاني كتاب الله كِب 
إلى الظاهر المستعمل ف الناس. أولى 
من توجيهها إلى الخفي القليل 4 
الاستعمال:7©: وقال أبو جعفر النحاس 
كله «والواجب أن يحمل تفسير كتاب 
الله جل وعز على الظاهر والمعروف 
من المعاني إلا أن يقع دليل على غير 
ذلك ۴9. 
(23) «بدائع الفوائد» (27/3). 
(24) «مجموع الفتاوی» (355/13) 
(25) «جامع البیان» (164/24) . 
(26) المصدرنفسه (337/5). 
(27) المصدر نفسه (309/6). وانظر كذلك 

(317/6). (468/2) و(221/7). 
(28) «إعراب القرآن» (132/5). 


الضَابط الرَّايع: 
حمل آيات القرآن على الأوجه 
الإعرابية اللائقة بالسياق 
والموافقة لأدلة الشرع: 

قال ابن القيم ككلنة: 

«ينبغي أن يتفطن ههنا لأمر لابدٌ 
منه. وهو أنه لا يجوز أن يُحمّل كلام 
الله ْكَ على المعاني القاصرة؛ ويفسر 
بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي 
يحتمله تركيب الكلام: ويكون الكلام به 
له معنى ماء فإن هذا مقام غلط فيه 
أكثر المعربين,291. 

وقال جمال الدين القاسميكتلتة: 

«وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه 
علم النحوء لكن يمنع منه أدلة شرعية. 
فيترك ذلك التقدير ويقدر آخر يليق 
بالشرع,60. 

وقد عقد ابن جني بابا ‏ تجاذب 
المعنى والإعراب قال فيه: 

«فإذا مر بك شيء من هذا عن 
أصحابنا فاحفظ نفسك منه. ولا 
تسترسل إليه» فإن أمكنك أن يكون 
تقدير الإعراب على سَمّت تفسير المعنى 
فهو ما لا غاية وراءه وإن كان تقدير 
الإعراب مخالقًا لتفسير المعنى تقلت 
تفسير المعنى على ما هو عليه. وصححت 
طريق تقدير الإعراب حتى لا يشذ 
منها عليك: وإياك أن تستر. 
ما تؤثر إصلاحه61. 


2 


O00 


(29) «بدائع الفوائد» (27/3). 
(30) «محاسن التأويل (262/1). 
(31) «الخصائص» (284/1). 


المطلب الثالث 


مجالات استعانة المفْسّر 
باللغة العربية 


ألا الجانب البلاغي؛ 


من أعظم الجوانب الإعجازية بخ 
القرآن الكريم؛ الجانب البلاغيء الذي 
أعطى للقرآن الكريم رونقا جماليا سالبا 
للقلوب» ومنشطا للعقول» وباعثا للهمم 
لتفحص الأساليب القرآنية به بيانها 
ومعانيها؛ لذا قال أبوهلال الحسن ابن 
عبد الله بن سهل يتتتة: «اعلم 
العلوم بالتعلّم. وأولاها بالت 
المعرفة بالله جل ثناؤه ‏ علمٌ البلاغة. 
ومعرفة الفصاحة: الذي به يُعرّف 
إعجاز كتاب الله تعالى: الناطق بالحق. 
الهادي إلى سبيل الرّشدء المدلول به 
على صدق الرسالة وصحّة النبوةء التي 
رفعت أعلام الحق؛ وأقامت منار الدّين» 
وأزالت شَبَّه الكفر ببراهينها. وهتكت 

وقد علمنا أنَّ الإنسان إذا أغفل 
علم البلاغة؛ وأخلّ بمعرفة الفصاحة 
لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما 
خصّه الله به من حسن التأليف. وبراعة 


التركيب. وما شحنه به من الإيجاز 
البديع» والاختصار اللطيف؛ وضمّنه 
من الحلاوة: وجلّله من رونق الطلاوة. 
مع سهولة كلمه وجزالتهاء وعذوبتها 
وسلاستها 3 غير ذلك من ماده 
التي عجز الخلق عنهاء ؛ وتحيرت عقولهم 

وإنما يُعرّف إعجاه من جهة عجز 
العرب عنهء وقصورهم عن بلوغ غايته 2 
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حسنه وبراعته. وسلاسته ونصاعته. 
وكمال معانيه: وصفاء ألفاظه. 


والقارئ لممتَدَى بهدیه» والمتكلم المشار 
إليه ب حسن مناظرته» وتمام آلته وا 
مجادلته» وشدّة شكيمته فى حجاجه؛ 
وبالعربي الصّليب والقرشي الصريح, 
3 يعرف إعجارٌ كتاب الله تعالى 3 

من الجهة التي تعره منها الزنجي 
والتّبطي. أو أن يَستَدلَّ عليه بما استدل 
به الجاهلٌ الغبي»62©. 

وقال ابن جُري تت: «وأما علم 
البيان: فهوعلم شريف تظهر به 
فصاحة القرآن,!63, 


وقال الطاهر بن عاشور كتآه: 
«ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص 
بعلم التفسير لأنهما وسيلة لإظهار 
خصائص البلاغة القرآنية؛ وما تشتمل 
عليه الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار 
وجه الإعجاز0. 

فليس لأحد أن يقف على مراد الله 
تعالى» وعلى هدايات القرآن الكريم. 
وهو مفتقر إلى هذا الجانب البلاغي؛ 
قال السّكاكي ملثة: «وفيما ذكرنا ما 
ينبه على أن الواقف على تمام مراد 
الحكيم تعالى؛ وتقدس من كلامه مفتقر 
إلى هذين العلمين . المعاني والبيان . كل 
الافتقار. فالويل كل الويل لمن تعاطى 
التفسير وهو فيهما راجل»65. 

فمقاصد القرآن الكريم مدارها 
مع أساليب اللغة العربية؛ وجهلها جهل 
بمقاصده وغاياته. 


(33) «التُسهيل لعلوم التّنزيل» (12/1). 
(34) «التُحرير والّنویر» (19/1). 
(35) «مفتاح العلوم» (ص162). 


ثانيًا ‏ الجانب الإعرابي: 

ومن أخصٌ علوم اللّفة عل الإعراب 
الى فر من ألو اندو ا 
لأهمّيّته الكبيرةء قد اتفقوا على أهمية 
ا وحاجة المفسر له عند بيانه 
لدلالات ألفاظه وبيان معانيه» إذ 
الجهل بالإعراب جهل بمعاني القرآن. 
كما أن الزلل فيه زلل ب معاني القرآن 
ومضامينه ومقاصده لأنه: «أقوم طريق 
يسلك ب الوقوف على معناه. ويتوصل 
به إلى تبيين أغراضه ومغزاه» معرفة 
إعرابه واشتقاق مقاصده من أنحاء 
خطابه» والنظر ب وجوه القرآن المنقولة 
عن الأئمة الأثبات,60. 

فمن أهم فوائد الإعراب معرفة معاني 
القرآن. كما قال الزركشي كمل: «قالوا: 
والإعراب يُبيّن المعنى وهو الذي يميز 
المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين»07. 

وقال مكي بن أبي طالب ككانة: 
«ورأيت من أعظم ما يجب على الطّالب 
لعلوم القرآن: الرَّاغْب ب تجويد ألفاظه 
وفهم معانيه؛ ومعرفة قراءاته ولغاته. 
وأفضل ما القارئ إليه محتاج؛معرفة 
إعرابه والوقوف على تصرف حركاته 
وسواكنه؛ ليكون بذلك سال ما من اللحن 
فيه» مستعينا على إحكام اللفظ بهء 
مطلعا على المعاني التي قد تختلف 
باختلاف الحركات» متفهما لما أراد الله 
تبارك وتعالى به من عباده؛ إذ بمعرفة 
حقائق الإعراب تُعرف أكثر المعاني 
وينجلي الإشكال» وتظهر الفوائد. 
يقم الخطاب. وتصحٌ معرفة حقيقة 
المراد,'©. وقال ابن عطية الأندلسي 
(36) بإصلاء ما من به امن من وجوه الإعراب 

والقراءات» العكبري (3/1) 


(37) «البرهان علوم القرآن» (301/1). 
(38) «مشكل إعراب القرآن» (101/1) . 


كتنه: «إعراب القرآن أصل 2 الشريعة. 
لأن بذلك تقوم معانيه التي هي 
الشرع9©. 

ولا يعني هذا أن المعنى تابع للإعراب 
مطلقاء بل إن الإعراب أحد أهم الوسائل 
التي تعرف بها معاني القرآنءلأنه إذا 
تعارض المعنى مع الإعراب فالصحيح 
التمسك بالمعنى. 

قال ابن جزي الكلبي كتلثه: «وأما 
النحو فلا بد للمفسر من معرفته. 
فإِنَ القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج 
إلى معرفة اللسان. والنحو ينقسم إلى 
قسمين: أحدهما: عوامل الإعراب. وهي 
أحكام الكلام المركب والآخر: التصريف 
وهي أحكام الكلمات من قبل تركيبهاء. 


ثالنًا . الجانب الصّرظ: 


فعلم التصريف ودلالاته من أهم 
العلوم للمفسر لأنه لسان العرب الذي 
يفهم به كتاب الله تعالى: كما قال 
الشاطبي يثلثه: «فمن أراد تفهمه فمن 
جهة لسان العرب يفهم؛ ولا سبيل إلى 
تطلب فهمه من غير هذه الجهة »(1. 

ولا شك أن التصريف هو ميزان 
العربيةء كما قال ابن جني يثه: «وهذا 
القبيل من العلم ‏ أعني التصريف 
. يحتاج إليه جميع أهل العربية أتم 
الحاجة: وبهم إليه أشد فاقة لأنه ميزان 
العربية: وبه تعرف أصول كلام العرب 
من الزوائد الداخلة عليهاء ولا يتوصل 
إلى معرفة الاشتقاق إلا بهء وقد يؤخذ 
جزء كبير من اللغة بالقياس ولا يتوصل 
إلى ذلك إلا عن طريق التصريف.... 


(39) ءالمحرر الوجيز تفسير الكتاب العزيز» (14/1). 
(40) ,التّسهيل لعلوم التَّنِيلء ابن جُرَي الكلبي (12/1). 
(41) «الموافقات» (64/2). 
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فلهذه المعاني ونحوها كانت الحاجة 
بأهل العربية إلى التصريف ماسةء 
وقليلا ما يعرفه أكثرأهل اللفة 
لاشتغالهم بالسماع عن القياس»2». 

وقال ابن عصفوركتة:«التصريف 
أشرف شطري العربية وأغمضهاء 
فالذي يبين شرفه احتياج جميع 
المشتغلين باللغة العربية من نحوي ولغوي 
أيما حاجة لأنه ميزان العربية».!3) 

وقال الزركشي كتلثه: «وفائدة 
التصريف حصول المعاني المختلفة 
المتشعٌبة عن معنى واحد فالعلم به أهم 
من معرفة النحو ب4 تعرف اللغة لأن 
التصريف نظر ب ذات الكلمة والنحو 
نظر ب عوارضها وهو من العلوم التي 
يحتاج إليها المفسر ».4 

بل هناك من العلماء من يرى تقديم 
معرفته على معرفة النحوءوالوقوف على 
الدلالات التصريفية لألفاظ القرآن 
الكريم يكشف عن درر ومعان جليلة, 
ويميط اللثام عن كثير من الحكم 
والأحكام القرآنية التي خص الله تعالى 
بها العارفين بهذا العلم ا 

فعلى المفسر أن يكون عارفا بعلم 
التصريف لأن: «التفسير علم يعرف به 
فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد 
ييه وبيان معانيه واستخراج أحكامه 
وحكمه» واستمداد ذلك من علم اللغة 
والنحو والصرف وعلم البيان وأصول 
الفقه والقراءات؛ ويحتاج لمعرفة أسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ“. 

والله تعالى أعلم. وصلَّى الله على 
محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


(44) «البرهان يذ علوم القرآن» (297/1). 
(45) «البرهان ‏ علوم القرآن» (13/1). 


اقول همد کر بما ِل على ما 


© تخريج الحديث: 
صحيح موقوف: 


أخرجه ابن أبي شيبة (23528). 
والبزار (1873) من طريقّين. 
قال الحافظ ابِنْ كثير 4 «تفسيره» 
(251/1): «وهذا إسناد صحيح”!) 
شواهد أخر». 

وزاد الهيثمي خ «المجمع» (8557.ط 
- المنهاج) نسبته للطّبراني ب «الكبيرء 
و«الأوسسطء وقال: «ورجال «الكبير» 
والبزازائقات». 

وقال خ الطريق الآخر (8558): 
«رواه البزٌار» ورجاله ان الصّحيح: 
خلا هبيرة بن يريم وهو ثقة». 

والأثرٌ قؤاه الحافظ المنذري ذ 
«الدٌرغيب» (4394 و4395): وصحّحه 
الألباني موقوفًا 4 «صحيح الترغيب 
والدٌرهیب» (98/3). 

(2) (9/10) برقم (1005) وإسناده صحيح. 


(3) برقم (1476). 
)4( (1931(. 


وقد أخرج الحديتٌ أبو القاسم 
البغوي بل «الجعديّات» (772/2) 
وابنٌ عدي ب «الكامل» (1130/3) 
و(2694/7) وأبو نعيم ذ 
(104/5) عن الحمّاني عن أبي خالد 
الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي 
إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود 
مرفوعًا. 

قال الدارقطني3: «ووَهحَ الحمّاني 
ك رهه وخالفة عْمَانٌ بن أبي شيبة 


«الحلية» 


وهارون بن إسحاق فروياه عن أبي خالد 
موقوفًا وهو الصّحيحء اه. 

فان له 
حكم الرّفع: :قال الحافظا اب جا 
لي رم 217): ys‏ 


والحديث وإن كان موقو 


يعلى؟) من حديث ابن مسعود بسند 
جيّد لکن لم يصرّح برفعه ومثله لا يقال 


عل ان ا » وفعل الشّرط 
«أتى» وجوابه «فقد كفر». 


(5) «العلل» (329/5). وانظر تخريجه مُوسَّعًا 2 
«أنيس السَّاريء (4868/4): و«تحقيق المطالب 
الماليةء (212-206/11). 

(6) (280/9) برقم (5408). 


0 ا ال‎ DB 


و«أتَى»: أي جاء الكاهنّ أو السَّاحرٌ 
وذهب إليه ليسأله. 

ويدخل فيه من سأله عن طريق 
الكتابة إليه أو الاتد ال به اا 
ونحوه. ٠‏ فالتبي a»‏ نا سأله ما ابن 
الحكمٍ السُلّمي اله فقال: «يا رسول 
الو ني حدية یا بجاهليّة؛ وقد جاء 


مُحرّمٌ بالإجماع؛ على أي صورة كان 
إتياثهم. 
د قوله: «گاهتًا»: 


والكاهن: هادي بأخذ . عاد 


الكهنةٌ قديمًا 2 أحياء i‏ يتحاكم 
الاس إليهم: صل بهم الشّياطينٌ, 
وتخبِرُهُم سما استرفتة من اا 

فيخلط الكاهنٌ مع ما سمع منهم 


الأخبارٌ الكاذ بها الاس فإذا 
وقع شيءٌ مما أخبر به ظتوا أنه يعلم 
الفيب(© 

0 رواء مس( 

(8) لكاتب هذه السّطور مقال بعنوان: «الكهانة 


والعرافة بين الماضي والحاضره تش ري العدد 
(03) من «مجلّة الإصلاح» عام (2007م). 


قال جل وعلا: لِثل ليدنق 
لسوت وَآلاَرّضٍ اليب إلا َه [النمل: 
5 وقال جل وعلا: طمَلايظهرَعَقَ 
عبرو دا إلَام زی من رسُولٍ ‏ 
لفق ]. 


صقوله: «سَاحرًا. سيأتي الكلام عنه. 


1 قوله: فذق ۽ آي ذس 
إلى الصدق. وتصديق الخبر: كبيئة 


U 3‏ 2 
وتحقيقٌه. ديك يعتقدٌ أنه حق وصحيحٌ 


2 
وثابت 4# نفسه. 

وهذا بخلاف من يأتي الكاهنّ 

7 2 39 

والسّاحرٌ فيسأله اختبارًا وامتحاناء 

أو ليُظهِرٌ عجره وكذبّه. فهذا ليس من 


تمدو فَدّوك.:: 

هَالتّبيُ 4 ] نفسه 
«الدخان ولكن ابن سياد ر 0 
يدركها فقال دالخ 

ت نيما يمول : يعني: له ويخبر أو 
يأمريه 

ودما»:'عامة ب كل ما يقول ويُخبرء 

إن ]لامكل فيما يقونه الکاهن 
والسّاحرٌ الكذبٌ؛ . هذا هو الأصل ‏ وإن 
احتمل کون بعضه صدقًا. 


أي: بالذي آنل 5 مُحَمَّد $ 
وهو الكتاب والِسّنّةُ. وكلاهما وي 
منزَّلٌ قال الله جل وعلا عن القرآن 
الكريم: وله يلوت 
رفت © 1I‏ وقال 
جل وعلا عن السّنّة التَبويّة لا وَمَاينَقُ 
(9) البخاري (1354). ومسلم (2930). 


عن افو (5) إذ هو إِلَامَى فى (412 
اف نظ ]. 
Ee‏ 


واللجوة i‏ الصرَة ‏ لتحصيل 
موهومة. ومصالح مُزعومة. ؛جهلاً 
بحکمه وخطورّته تارةٌ: ٠‏ وعن ) تقصّد 
وعمد قارةٌ أخرى: وفذا کاپ 
ترويج شياطين الإنس والجنٌ له ٠‏ إفسادًا 
لعقائد المسلمين؛ ونشرًا للباطل: وتلبيسًا 
وتمويهًا للحقائق. 

+ تاريخ السحر؛ 

السّحرٌ دا أصاب الأمم مندٌ القدّم 
فلا تكاد تجد اة لمت مته قال حل 


2 ا كلا مير لَه (2) ابيد 
ا افك الناكات ]. 

اف الحو عند قدماء المصريّين 
وبلاد درس وبأرض بابل كماخ 


القرآن الكريم على ما اور 
الحاقظٌ ابن كثير وغيرٌه: وأهلٌ بابل هم 


وثنيّة وتمویذات کر وی شركيّة, 
وكذلك الشأن عند الهندوس: فين 
أسفارٍ كتابهم أ ا ا 
«آتور فيدا» (ومعناه: رقى السّحر) وفيه 
مقالاتٌ به السحر(". شاع 


الإغريق اليونان والرُومان: وغيرهم. 
وقد ذَّكَرٌ القرٍآنٌ الكريم . وهو 
.باع 


مَصدر يُقطعٌ بلا شك بذ صحّة وصدق 
أخباره . السّحرّ به قوم فرعونء وأخبر 


(10) انظر »قد خلدون (ص927). ودعالم 
السّحر والشّموذةء لعمر الأشقر (ص15). 

(11) انظرء «دراسات به اليهوديّة والمسيحيّة وأديان 
الهند» (ص540) د. محمد ضياء الرّحمن 
الأعظمي. و«الموسوعة الميسّرة ب الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة, (725/2). 
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أنّه كان مد منتشرًا بينهم بكثرة. وكان 
أقباط ممصو ية 2 ارق 
e‏ 


للعادة سحرًا ولو جاء بذلك تبي مُصَدّقَ 
مُؤيّد فزعم فرعونٌ ومَلَوْه أنّ الذي جا 
0 عليه الصّلاةٌ والسّلام - من 
جن الشحر الموجود بل زمانهم» واه 
u‏ شاكر السهرة. قال الله جل 
وعلا: $ قال ألملا من َر قور عو اک 


هدا لسر (O‏ شه لك ] ينون 
يذل رسول الله موسى . عليه العلا 
والسَّلام. 


و ومع علم اليهود بان َم لحر 
كفْرٌ موجبٌ للحرمان من الجنّة, فإلّهُم 
افوا عليه ا 
5 بتحريم 0 مُصرَّحٌ به 2 
تهم المحرّفة - بين يديهم 4 
وصق ا إذ يقول 2 القرآن 
العظيم: #ولقد عَلِمُوأ لَمَنِ اشر 
لني َة من علي 4 [اليقة : 102]. 
روى الطّبري بسند حسن عن قتادة 
كانه : «قد عَلم ذلك أل الكتا ا عهد 
الله إليهم: أن الا رلا خَلاَقَ له عند 
الله يوم القيامة». 
فآل بالیهود الأمرٌ إلى أن تركوا 
الكتابٌّ لرل وداء ظهورهم. وارتبطوا 
بالسّحرٍ وتعلقوا به كنا قال تعالنن: 
ووک جَآءَهُم رسوا 
مَصدِق یلما مَمَهُمْ ب يت 


تبه ا 


گام لايتكفوت 2 Tt‏ 
فاستيدلوا وحي الرّحمن بوحي 
الشيطان: وكذبوا على أنبياء الله 


وأصفيائه. ورو نبيّهم سليمان 
اا بالسُّحرء حتَّى براه القرآنٌ 
ا إحقاقًا وإظهارا للحق. ودفاعًا 


عن ؛ أنبياء الله بحق 
لعلات. مام سس وَدِيتهُمَ وَاحدٌ». 
والمسلم أُوْلَى الاس بأنبياء الله ورسله. 


قان عن رلك 4 كا ديه ليهات ايق 


سليمانٌ ساحرًاء ولا غيرّه من الأنبياء 
ةقر 


© حد السحر؛ 

الح رخ اللّفة مص”درٌسَحُرٍ 
يَسْحَرٌ سرا وحروفه الاخ مُتباينةٌ 
كنا قال ابن فازس (ض507) أحدها: 
عضومن الأعضاء والآخر خَدّْعَ وشبهة. 
والثّالك: وقت من الأوقات. 
ويُطلقٌ انحر على کل ماطف ودق 
حَفِيَ سبيّه9", ولذلك قول العربٌ 
4 الشيء الشديد[الخفاء أخفى من 
التشر. 2 

E.‏ الْعتلفَ 
الفقهامٌ وغيرهم من العلماء -9ااتتريفه 
اخْتلاًا واسمًّاء ولغلّ مَرّدٌ الاختلاف إلى 
خفاء طبيعة السّحرٍ وآثاره. اك 
تعريفاتهم له تبمًا لاختلاف تصوّرهم 
لحقيقته*'. 

قال الإمامٌ الشنقيطي تنل فا 
«أضواء البيان1: 

باعل ا الشحر ب الاصطلاح لا 
یمک حدّه بحدٌ جَامعمَانع؛ لكثرة الأتواخ 
المختلقة الدّاخلة تحته؛ ولا يتحمّقٌ قدو 

كّ بينها يكون جاممًا لها مانمًا 

E N 
حدّه اختلاهًا متبا‎ 


ومن جود وأحمنن ن التّماريف التي 
ارتضاها أمل التحقيق. تعريف ابن 
(13) «تهذيب اللفةء (1639/2). «الضحاح» 
(679/2). «لسان العرب» (348/4). 
(14) «الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة, (259/24). 
)15( (41/4). 


قدامة المقدسي ل قال: «السّحره 

عزائع ورف وعَقّد وره الأبدان 
والقلوب» هيمر ضر ويقثل, ٠‏ ويغرق بين 
المرء وزوجهء ويآحُدٌ أحد الرّوجيّن عن 
صاحبه. 406 

وكما اختلفٌ آهل العلم بخ حدّه 
اختلفوا أيضًا يذ كونه, هل له حقيقة 
ووج ود وتأثيرٌ حقيقيٌ 
تخييل لا حقيقة له5 

شذهب جماهيرٌ أهلٍ السَّنّة 
والجماعة ام أهلٍ العلم من أتباع 
المذاهب الفقهيّة أنَّ السّحرّ ثابتٌ وواقعٌ 
وله ووجودٌ وتأثيرٌ ‏ إذن الله ىو 
لكل تأثيرّه ذلك إنما هو بما قدَّره الله 
متبكَانَة وتعالى وقضاءه وحلقه عندما 
يقي الشاحر.وما يلقي؛ وهذا هو احق 
ای 2 

3 1 FR. 38 

قال المازري: «أهل السنة وجمهور 
العلماء من الأمّة على إثبات السّحرِء 
ون له حقيقةٌ كحقيقة غيره من الأشياء 
القّابتة خلامًا ا أنكره ونفی حقيقتّه. 
وأشاف ما يتفق منه إلى خيالات باطلة 
لا حقائقٌ لها؛ وقد ذكره الله سبځانه و 
كتابه العزيز وذکر أنه مم يتم ؛ وذكرٌ 
ما يشير إلى نه مما كف به ا 
بين المرء وزوجهء وهذا كله مما لايُمكنٌ 
أن يكون فيما لا حقيقة له وكيف يُتعلم ما 
لا حقيقة له....” اه. 

وقال القرطبي ه 
مُسِتَخرِجًا بعص فوائد حديث سحر 
لبيد بن الأعصم البهودي لني 4 


أم هو مجرَّدٌ 


(e 5 


(16) «الكاية فته الإمام ا (163/4).وأطول 
المغني» (28/9). 
(17) «امعلم بفوائد مسلم» (158/3). 


(19) الذي «الصّحيحَين»: 
وَشَفَانيء. البخاري (5766) ومسلم (2189) 
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إِنّما يكونٌ برقع العلّة وذوالٍ المرض» هدل 
على أن له او اة فور به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده 


بهم الإجماع ولا عبرة 
مع ات اقهم بجُثالة ا 
آهل الحق. ولقد شاع السحرٌ وذاع 2 
سابق الرّمان وتكلم الاس فيه ولم 
يبد من الصّحابة ولا من التَّابعِين إنكارٌ 
قلم يخالف . إذن إل لمعتل 
وبعش مَنْ قال بقولهم. وهذا مخالفٌ 
لسع والعقلٍ والحسٌ قال امام ابن 
قتيبة : «ونحن تقول إل الذي يذهبٌ 
إلى هذاء مُُخَالِكٌ للمسلمين واليهود 
والنُصارى وجميع أهلٍ اله ومُخَالِفٌ 
ذم كلّهاء الهندٌ؛ وهي شما إِيمنًا 
بالرقى. اروم والعربٌ بخ الجاهليّة وھ 
الإسلام: ومُخَالفٌ للقرآن معَاندٌ هبر 


0 حكم السخرء 

أجمعث الشرائعٌ ع السّماويةٌ على 
تحريم الك تلا وعملاً به ر 
والنّهي عنه» والتّحَذِيرِ من السّحرّة: 
ولا خلّافَ بين أهل العلم أنه من أََبَرٍ 
الكبائ ئر ونم الخلافٌ بينهم ب کونه 
كفرًا أكيرَ مُخرجًا من اة أم لاء وذلك 
بناءً على أنَّ من السّحر ‏ عند بعض أهل 
الم .ما لا يكون من هل الياطين بل 
هو بأدوية وعقاقيرٌ وأبخرّة تور على 
د اودوعت با اتيج اا 
کیا عند هؤلاء بر 


بناءً على حصرهم الشحريخ 
والصّحيح أن منه الحقيقي ومنه ' 
(21) «تأويل مختلف الحديث» (ص 161). 
(22) حكى شيغ الإسلام ابن تيمية الإجماع على 
تحریمه» انظر: «مجموع الفتاوی» (171/35) 
و«المغني» لابن قدامة (300/12). 


يستوجبٌ التَّزِير | يم إلا إذا استحلة. 
1 إذا كان عَمَلٌ السَّاحرٍ يوجبٌ 
كفرًا أوكان من قبل الشّياطين فهذا كفرٌ 
أكبر عندهه يا9 
ومن أهل العلم مَّن جعل الخلافٌ بين 
العلماء ي حكم السّاحرٍ خلامًا لفظيً لا 


معنويًا اون سجر الأدوية ونحوه ليس 
ا عند التَحقيق وان سمي كن 
انم هو على سبيل المجاز كتسمية 
القول البليغ والنّميمة سحرً 000 فبقي 
الت الأول وهو السحرٌ الذي لا يأتي 35 
بعبادة الشياطين وإرضائهم وبالشرك 
بالله والكفر بها5©. 

قاقر الذي فيه استهدامٌ 
الشَّياطين والاستعانةٌ بهم والتّقَرٌبٌ 
إليهم بشيء من أنواع العبادة. من 
ذبج لهم ودماء واستفاثة واستعاؤة 
ونحو ذلك واستعمال الرّفَى الشركة 
والتّمويذات الكفريّة والعٌقَدِ انمث 
فيها ٠‏ فهذا کله شرك أكبر مرج من 
ملّة الإسلام .روهذا هو السّحرٌ بالمقهوم 
الشُرعي إذا أطلق» + وو الذي وُصف 
8 الشرع اه بانه ساح بخلاف 
مُسِتَملٍ الأدوية فهو مُشعودٌ لا 3 
فكل ساحر مشعوذ» ولیس 7 مشعوذ 
نذا حرًا6 

والسّحر من موبقات الدنو. تجعل 
صاحيّه 0 يأتيه 4 خسار وتباب» 
وهلاك بذ الدّنيا والآخرة؛ ولهذا وجب 


1 لم والمسلمة الحذرٌ من السّحر 
(23) انظر «القول المفيد» (490/1). 


انظر: INS‏ »لابن قتيبة (ص 262). 

(25) انظر: «تيسير العزيز إلحميد» (780/2). 

(26) وهذا لا يمنع إطلاقّ كل منهما على الآخر كما 
استعمالات العلماء. 


والسّحَرّة وعدم الذهاب إليهم لاالطلب 
العلاج ولا لسؤالهم عن شيء مما يريد 
كر ركه لان هذا كير ةغل آنت 
تقديرء إن دق الماح فيما يقول 
أو يقعل. واعتّقد أنه حى ونه يجوز 
عمل الشكر الذي هو كدت أو صّدُقَ يخ 
اذّعائه ع الغيبٌ. كن شركًا أكبر, 
وكان صد للسّاحرٍ - الذي هذا حاله ‏ 
مثله يذ الحكم 7 

وقد جاءت النُصوصٌ الشّرعيةٌ من 
الكتاب والسّنّة صريحةٌ ب كفر السّاحر 
(بالمفهوم الشّرعي): 

فقال الله جل وعلا : اتيا بوا ا 


7 0 وما هم بعتا 
بيه ين كب إل يرون انر“ وتا ج 
د اشع لا تم ولغوا 
كس كني ما ن لخبت كل 
ار 
حاو يق وڪ 42 ا 
زوى الطبري بسند صحيح عن 
جُرَيْجٍ قال: ا 
كافن». 
زق الا الكريعة على کر 
السّاحر من وجوه كثيرة تبه عليها غيرٌ 
واحد من أهلٍ والعلم6. 
وا اک کل تكرت 


ا 


کات وهو دق بن حبار اا را 
بيذ «فتاوی نور على الدرب» (344/3). 

(28) انظر كلام الشيغ حافظ الحكمي كان ب 
«معارج القبول» (549/2). 
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الشخر: قولة د ینیځ لاجر 

تآ ©( 4ا 
فوص السّاحِر بالسّحر يَقطعٌ 

كل مصلحة ا أو نقع ۽ ينال 


باستقراء القرآن أن 
ك0 أنَّ لفظة ولاشیخ4 يراد 
بها الكافرٌء ومن تتبّمَ آيات القرآن وجد 
ذلك)690, 

أا اا اة فما رار 
البخاري ب «صحيحه (5764) من 
حديث أبي هريرة لفك مرفوغا: 


6 


بوا السّبّعٌ المويقات», وذكر مثها 


الشخّر. 


وعن ابن عبّاس ل قال 
رسول الله 44: «مّن 
الكو بس َيه منَ السَحْر ادما 
زا6 

قال شيخ الإسلام ,ابن تيمية كتلة: 
«فقد صرح رسول الله © پيا علمم 
التجوم من الجر وقد قال الله تعالى: 
وولا مَل 
الواقع؛ 9 الاستقراءً 15 على أنَّ أهل 
الوم لا يفاره لاخ الدّنيا ولا بخ 
الآخرة اه 

فلا فلح ع الكحرةٌ. إذن- ولا الكهنةٌ 
والعرّافون والمنجّمون والرَّمالون 
والمشعوذون والدَّجّالونء أصحابٌ 
الخيالات وا الأوهام وال زعت رلا 
يفلخ . e‏ مَنْ أتاهم وقصّدّهم. فهذه 
عل مُنتقّة, وأدواء مهلكة. وأمراضٌش 
حضَاريةٌ أهلكت من فَبلَنَا وهي تَنخَرٌ 


(29) انظر: «فتح الباري لابن حجر (225/10). 

«أضوا اء البيان» (335/4). وكليّات الألفاظ يذ 

التفسير» لبريك القرني (744/2 وما بمدها). 

(30) رواه أبوداود (3905). وابن ماجه (3726) 
بإستاد صحيح. 

(31) «مجموع الفتاوی» (193/35). 


عقيدة الأمّةم وتخدشٌ يذ توحيدها لله 
ت العالين. قد أقمدتها عن لوُقَي 
التو والازدهارء وألرَهَتّها بالسّفول 
وَالتَّدهُوروَالصّقَانَ 

ال أن ك الأمم ادْعاءً للسّبِقٍ 
الحضاري والتفۇق العلميي هي أكثرها 
تسابّقًا للسّحر والشّعوذة والتّنجيم: 
والتُصديق بذلك والدّعوة إليه. ونشره 
بين النّاس, إفسادًا لعقائد المسلمين» 
وإقتفالاً لمنابع الخير بخ التُفوس, 
وتدنيسًا لكرامة العقول؛ ومان لهاء 
ا الوقن الذي ترى فيه مُدَّعي 
تمدن يطعنون ‏ الذّين وأهلهء ود 
ثوابت الإسلا اناك ن 


العلمانيّة التفريبية السّيارَق والقنوات 
الفضائيّة للفسدة لعقائد الناس, الممكنة 
للدّجالين. بالمازثين بالدين والمشككينَ 
بك شريعة رب العالمين ولا يرَوْنَ ذلك 
مُعيمًا لاي تدم عندهم» بل هوعلمٌ ون 
وثقافةً! وهذا من التّناقض الصّارخ؛ إِذ 
فيه إإلغاءٌ واستخفافٌ بالعقول السّويّة. 
وتخل وتحريفٌ للفطر التّقيّة. 

لقد غزا الشحر ا المسلمين 
وبيوتهم أو كاد وَإنَّ من أعظم أسباب 
رواجه الحرصٌ على الدنيا الاق 
عليها وعلى مَلدّاتها . والاستهانة بأمره 
التّهوِينَ من شأنه: وانخداع كثير 
من الاس بهؤلاء السّحرة من جهة 
الاستشفاء بما عندهم: أو قضاء شيءٍ 


من حوائجهم على أیدیهم» یکر 1 
لهم من عَطف للوي وصَرْف لها با 
ويُقضًا ٠‏ للأنواج والُوجات. بل حش بين 
الشركاء العمل الإدارة والمؤسًسات. 
وچ مُختَلّف المستويّات والطبقا 
فَشَفَلَ السّحرٌ حيّرًا يد كد من 
الجهلة لين يَسعَوْنَ لقضاء ا 


لهم على باطلهم ومساهمًا معهم 
نشر 0 والشكر وج + 


مذ بهلكتها و لي وذهاب 
خيراتها وبركاتها. 
لقد طالت أيادي السّحرّة الفاجرة 


بالهدم صرح الإيمان: فأتَتَ على 
عقولٍ الاس وفطّرهم بفؤوس اج 
والجهل ٠‏ ومُعاولٍ الخرافة والدَّجَلِ 
فاستعاتوا بالجنٌّ والشّياطين لقضاء 
حوائج النّاسٍ ٠‏ وتلبيّة مطالبهم »وان كان 
لجن قدرة أبعدٌ مدى من قدرة البشرء 
3 نهم ليس بذ مقدورهم - أبدًا . علم 
الغيب والاطّلاحٌ عليه ولو انُمَوَا ,ذلك 
كديا وذودًا ٠‏ فالغيبٌ مما | خت حت الله ج 
وعلا بعلمه إلا ما أعلمّه أحدًا من رسله 
وأنبيائه. 1 
© الواجب به احق المسحور: 
المسحيور مُبتَلّى بقدَر . لحكمة ‏ 
كاه الله أجل وعاة لکن الاج أذ 
حَقَه الصبر على#الامتحان والآختبار 
والابتلا(وإختسابٌ الأجر مع الإخلاص 
ف اا اء وصدق اللّجَأ ا الله 
والأخذ بالأسباب المشروعة 3 العلاج 
ومداضة الدّاء؛ ليكول إلدّارَيين س 
امفلحين السعداء» فالله ل ےل 
الول وحدّه لكشف كل 2 وبلاء. لا 
يلك أحدٌ لأحد نفمًا ولاضرًا ار 
بيد الله وحدّه؛ له الخلقٌ وله الأمرٌء وإليه 
يرجم الأمرٌ كله .2 بجاولا معيود سواه 
فلا ينبغي للعيد المسلم أن يتبع 
ا ويساير عواطقه ك من حيث 
يشعر أو لا يشعر ن و الصبيل؛ 
أن السُحرَة ة تستَفلٌ من الاس مَنْ 
غَلَبَ عليهم الجهلٌ بالدّين أو ضَعَفٌ 
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التديّن واليقين: فتسرق من جيب العبد 
ماله. ومن قلبه تقواه ويقينه. 
أموال السّفهاء من الأنام ويُلبّسُون على 
التّهماء والرعاع من العوامء مع أنَّ 
الله ج ا قد 0 ع لاس 5 


وما a‏ به بعد وقوعه» رحية 
وإحسانًا بهم ٠‏ وإتمامًا لنعمته عليهم. 
وإقرارًا لدينه الذي ارتضاه لهم. 

لقد حمى اش ا 
التّوحِيدٍ. وسدٌ كل ذرائع الشرك 
وطرقه المفضية إليه: وشرع نا معرفة 
الباطل للحدَّرٍ منه وانّقائه: قال ل 
وعلا: وري يل الي (4)2 
[ش الاك ]. 

فمعرفة علامات أمل الشُرٌ 
والمجرمين والمفسدين وأهل الأهواء 
والبكدع ٠وأهل‏ الشرك للا »من 
الدّين؛ قلا يستقيمٌ توحيد 3 بالكفر 
بالطاغوت بأنواعه وأصنافه؛ ولا تستقيم 
سنه إلا بالبرا ة من البدَع كلها وأهلهاء 
ومن هذا الباب أذكر بعض العلامات 
الظاهرة للسَّاحرٍ التي يمک الثعرف 


7 


عليه من خلالها؛ نمی ويُجِتَنَبَ ويُحْدَرَ 
منه. 

© علامات السّاحرا 02 

فمنها: 

1 سؤاله عن اسم المريض. واسم 
أمّه. 


2 - طلبّه من المريض تزويده بأثر 
؛ كالمشط» أو الوب ا 
ا 2 المشظامن أكر الشّعر عند 
تسريحه: أو بعض الألبسة ك تباشر 
له إلع > 

3- طلبه لحيوان بألوان ومواصفات 
نة كسواد مثلاً. ليذبحه بذكر اسم 
قير لله عليه أو بنير ذكر أل الله 
(32) ذكرها غير واحد ممن كتب ب السّحر والسّحرة. 


٤ 


عليه: وربّما ف بدمه أماكنّ الألم 
.0 كريس أو مل یت أو جدراته 
أو رمى به مذبوحًا بخ مکان خرب أو 
و 

4 كتابته للطلاسم» وهي المحتوية 
على أشكال. وأسهُم. ٠‏ وحروف مُقطمّة. 
وأعداد بك أوفاق» ورسوم لأبراج وكتابة 


لأسماءُ كواكب سبع سيّازة حال مُقابلتها 
دشن أو غلاا عنه:.. وغير ذلك اهن 
الكفريّاتٍِ. 


5 - الصّوت يعلاود آيات من 
القرآن. ثم السرا والتَّمتمةٌ یکلام 
غير مفهوم وبعزائم شركيّة. بحيث لآ 
يسبنها المريضٌ فيلتبس مر عليه. 
وَيَتَوَهُمُ أنّ هذا راق شرعيٌ عاد ج 
بالقرآن. # حين هو ساحر يسترضتي 
شيطائّه بخلط آيات من القرآن الكريم 


بتمائم وطلاسم وعزاثة شركيّة. انعوذ 
بالله من الشرك ك وأهله. 

6.إعطاءٌ المريض ما يُسمّى 
«لَحْجَاب»؛ وهو: تميمةٌ شركية يمتها 
المريض. » وتحوي مُربُعات الهم 
حروف فَّوأرقامٌ 0 “ولام غيرٌ 
مفهوم: ويأمرٌ السّا عر المريش بعدم فك 
ذلك الحجاب. رق اشد التّخويف. 
مُستميثًا بالشياطين ب كل ذلك. 

ااه ماله لبعض الموادٌ ب 
تعويذاته الشركيّة وسحره کالحرمل 
(وهو نباتٌ صّحراوي).؛ والرّصاص 
الذّائب والؤئبق ونحو ذلك... 

8 - استعماله للتجاسات بخ خلطته 
السّحريّة والعيادٌ باللّه. 

9 أمره للمريض أن يعتزل النّاسٌَ 
مد معن كسبعة أيّامٍ أو سبع ليال أو 
أربعين ليلة ونحو ذلك ك غرفة مظلمة 
لا يدحلها ضیاءٌُ نور الشس وهر 2ا 
يسمّيه العامّة (الحجبة) استرضاءً 
للشّياطين. 


0 . آحيانًا يطلب من المريض آلا 

عطاك 3ء تکون۔ غالبا أربعين يومًا 

فيبقى المريض نجس » على غير طهارة 

9 صلاة ولا عبادة؛ فتتمكنٌ الشَّياطينٌ 
ا 


تحوي اعزائم شركيّةٌ. أوفيها من 
الاستهزاء بالدّين. 

2 ب إخباته الريك اانا اميه 
وان بلك ومشكتة الى زوفن 
أجلهاء وقد يستعين الشّاحر بقرين 
الإنسان63. 

13 ذعمٌه الاتصال بأرواح الموتى, 
وبعضّهم يدعي مُحْاطَبَتّهم أو التُواصلٌ 
معهم» أو إتحضيرهم» كل هداهن 
السَّحَرٍ والشّعوذة ولها مخاطرٌ وخيمة 
على عقائد المسلمين*. 

هذا وطرق السّحرة به إضلال بني 
آدم وإفساد عقائدهم وسلب أموالهم 
وأكلها بالباطل كثيرةٌ؛ اكتفيتٌ هنا 
EL‏ أعرضتٌ عن ذكر علامات 
الحو ادها على كثير من 
الاس فمنهم من يكو مريضًا بمرض 
عُصَويٌ أو نفس يحتاجٌ فيه إلى علاج 
وعناية ورعاية ومتابعة طبْيّة ونفسيّة ثم 
يظنٌ أنه مسحو وهدًا بذ الاس كير 
وانّذي اسم ج حق هؤلاء .هو مراجعةٌ 
اقل الاختصاص خخ لد وميه 
ا والنّفسي. والتّداوي دهم 
قال نبيّنا 44#: مما أَنْرَلَ الله دَاءٌ إلا 


وسع من تفرص لهذا المذهب الباطل الهدّام 

«الموسوعة الشّاملة ذهب الرُوحية الحديكة 
E‏ 

وتحضير الأرواح» للذ كتور علي بن سعيد العبيدي. 


أنْرَل لَه سشمَاءًء69. 

© علاج السحر: 

إذا ثبت وجودٌ السّحر ‏ المسحور 
فالعلاج يكون بما أرشد إليه أهلٌ العلم 
من: 

1- التّحصّن بأذكار الصّباح والمساء 
القّابتة ب السّنّة المطمّرة. 

2 . قراءة آية الكرسي وهي أعظم 
آية 4 القرآن. 

3. قراءة سسورة الإخلاص» 
والمعوذتين. 

4 . ملازمةٌ الاستغفار والتّوبة ودوامٌ 
ذكر الله تعالى. 

5 إسباعٌ الوضوء قل الئوم. 

6 . قراءة خواتيم تورة'البهزة, 
وها الآيتان.الأخيرتان من سور 
البقرة؛ فمن قرأَمُمَا من ليلّته كفتاه. 

7. الَف بك اليّدَيْن . باطن الكمَّين 
مع هذ رة الإخلاى !امود 
ومسح ما أقبل من الجسد بهما. 

8 ا على الشّْقّ الأيَن 
عند النوم وحمل هة أخرّما يقول: 


وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلمَ. 


0® 


(35) رواه البخاري (5678): وانظر: «محاضرات 
س العقيدة والدعوةء للشّيخ الفوزان حفظه الله 
(236/3). 

(36) البخاري (6311). مسلم (2710). 
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5 ا 

اط السّاعة التي جعلها الله تعالى مُو 

الدّتيا وزوالهاء ودنوٌ القيامة و 
0 

انّذي جعله الله سبحانه 3 


49 من ذكره وتحذیر أم مته منه ١ح‏ قال: ماني 0 
عن الدَّجالٍ حَتَى خث حَشِيت أن لاتقو وعن انواس 
سَمَّمَان «لتنه قال: EPS ES,‏ 
فخمّضٌ فيه ورقّع حتّى طَنناه ب طائفة التّخل«0. 

وقد بالغ 448 بذ وصفه حٌى تكون امه على نة منه؛ ولا 
تيع يبا اني يه شي حديث أبي اا ة اسايق قال : 


قد أرق إن مااتجكل به الجا من شر هذه القت ما 

هو دأبه ب أكثر ما حدر من وقوعه من بعده» لا يذكر الدَّاءَ 
عر م 6 2 

إلا ويّقرنه ببيان الدواء: كما حديث العرباض بن سارية؛ 


وحديث العَيْنّة وغير ذلك؛ فحقيقٌ بكل مُؤمن. يبغي السَّلامَةٌ 
ةسفن للنّجاة من عذاب ره . أن يكون حَرًا منهاء 
وَجِلاً من الوقوع يذ شراكها. مهدا ذ الأخذ بالأسباب التي 


جيه من شَرّها. 


(1) رواه ابن ماجه (4077) وهوجزءٌ من حد؛ 
الحديث وإن كان ضعيفًا من جهة إستاده ج 
35 «الصّحيحينء وغيرهما من كب الست كما قال الألباز مته لكتاب 
«قصّة المسيع الدّجال.. » ولذلك صكُحه لغيره إلا كلمات يسيرةٌ منه وما 
الزيادةٌ فهي لأحمد (14112) من حديث جابر خش . 

(2) رواه أحمد (22764) وأبوداود (4320) عن عبادة بن الصامت الله . 

(3) رواه مسلم (2937). 


طويل يذ ذكر خَبّرِ لجال وهذا 


وممًا أرشد التي 4% إلى 
الاعتصام به أمور. 

أوٌّلها: الالتجاءٌ إلى الله سبحانه: 
والاستفاثةٌ به. والاستعاذةٌ به من شر 
الدّجّال. 

فلا مَلجَأ للمؤمنين من هذه الفتنة 
العظيمة إلا إلى ريّهم؛ إذ لا يمل العبدٌ 
الصعيف لنفسه ضرا ولا نقمّاء ولا 
بستطيع حولاً ولا هوه 0 بمعونة الرّبُ 


خی کاک راد ل € 4 : 107]. وكما 
قال نوح ا 4: «ِلاعَاوِمَآليوم ِن أمْرِ 
أمَهِإِلَامَنيَحِرَ 4 [#: 43]. هذا ا ما 
يصيبٌ المد يذ شأنه كله ده وجله. 
فكيف بفتنة لم يكن مها ولا يكون. 


وممًا أَمَرَ به 4# كذلك الاستعاذةٌ 
بالله من شر فتنته. ورد ذلك مُطلًا 
5 


ومقَيّدًا: أعَا المطلق قيا رواه يد ابن 
ثابت لته أن ن الي له قال لهم: 


مودو بالله من اب لاء قالوا: 
نعوذ ذ بالله من عذاب الثَّانٍ فقال: 
ادوا باللّه من عَدّاب القَبّره, قالوا: 
نعوذ بالله من هلان القبرء قال: 
«تَمَوْدُوا بالله من الف ما ظَهَرَ مها 
وما بَطَنَّه. قالوا: نعود بالله من الفتن ما 
ظهرٌ منها وما بَصَنَّ قال 
من نة الدّجّالِ»» قالوا: نعوذ بالله من 
فتنة الدّجّالا6 

(4) ابن ماجه (4077). 

(5) رواه مسلم (2867). 


0 
عدوا بالله 


البح التّجال0. 

ولقد كان ال © حريصًا على 
هذه الدّعوات؛ حٌى إِنّه كان يُعلمُّها 
الكحابة كنا يمهم السورة مح 
القرآنء كما بے حديث ابن عباس 
عند أنَّ رسولّ الله 4 كان يمهم 
هنذا الدٌعَاءٌ كما نەم السُودةٍ من 


: يقول: «قُونُوا: الم إِنَا ود 
عَذَابِ جهنم وتو يلك من 
عَذَابٌ القَبرِ واعود بك من فة 
الدّجّالِ واو بك من فتئّة اليا 
والممّات©. 


ومن عجيب ما جاء عن السّلف 
#الحيرسن على هذا اتاب ما 
رواه سنك عَقبَ هذا الحديث. قال: 
«بلقني أنّ طاوسًا قال لابنه: أ 
بها صلاتك؟ فقال: لاء قال: مد 


صَّلاتك:©. 
000 


الشّاني: الإيمان الاق والفمك 
الصّالحٌ ولزومٌ الاستقامة والتّقى قبل 
زول هذه المحنة. 

لايد أن يَعلَمّ المسلمُ أنَّ ثباته عند 
ورود الفتن إِنْما هو يتثبيت الله له. 
ليس له ذلك وة وحيلة ولكنّه 
مَحضٌ فضل الله تعالى وخَالصٌ متته 
(6) واه مسلم (588). 
(7) زواه مسلم (590). 


(8) وصله عبد ارارق اء لصتف بسند صحيح 
(3087). 


ا و و و و ت 


وهذا الفضل يُكرمٌ a ala‏ 
المؤمنين برسالته» قال تعالی: ‏ يبت 
أنه لذي -َامَنوا الول آلنَاتِ في اليو 
لديا رف رة € [إبراهيم: 27]. 
وهذا التَثبيتٌ لاو المؤمنين هو من 
مقتضى مَعيَّة الله التي وعد بها عباده 


o; ES امه‎ 


د قم فاك © 
2 فهذه ا ة خاصّةٌ تقتضي 

الحفظ والتثبيت» والوّعاية EE‏ 
وَالنّصرَ والتّمكينَ لمن آمن بالله صدقًّاء 


واتّقاه حقّاء فلذلك يدهع سبحانه عنهم 
الفتن. ويُّنجيهم من المحَن؛ يها أسَلفوا 
من الاستجابة لأمره. والاستقامة على 
نهج نبي ولهذا جاء د وصیته لابن 


الله د الرّخَاءِ رك بج اشد وقد 
بي هه أن الله هو يول مياه المؤمنين 


2 اكع 


الله 5 10ل 
وا خَليمتي عى كل ملم 
قال أبو العبّاس القرطّبي: «وقوله: 
«والله حلي عَلَى کل مُسَلِمِ». هذا منه 
4# تفويض إلى الله تعالى ج كفاية كل 
مُسلم من تلك الفتن العظيمةء وول 
عليه 2 ذلك»!01. 
وقال القاري: ا خَليمَتيِ 5 
5 ملم یمنی: والله سبحانه وتعالى 
(9) رواه أحمد (2763.2669) والترمذي (2516). 
والرواية الأخرى عند أحمد (2803). 
والطبراني يذ «الكبيرء (11243. 11560): 
والحاكم (6303. 6304) وغيرهم. 
(10) رواه مسلم (2937). 
(11) «المفهم» (277/7). 


4 5 
وای جل نام ا 


(12), 


ودهع شرّما 7 
57 
وممًا يبت الله به عباده تجاه هذه 
المحنة؛ ما ذكرّه #لك عن الدّجال أنه: 


EEE 
کوب بقع‎ 
7 


مُوّمن. 


EE:‏ ر گاتب». وه رواية: 


ا کر عَم ] فهده U‏ 


و جعلها با اله ق فاضحة لأمر 


لايّرَّى ذلك إِدَ مَنْ أرادٌ ا هدايته 
وعصمَّته من أوليائه. ولو كان الرْجل 
منهم أمْيّا لا يَقْرَأء ويَحجُبُّها سبحائه 
غن أغدائه ولوكاتوا أقرًا اناس 
وَأَعَلَمَهم بال 

قال النَّووي كتلثة: «الصّحيح الذي 
علية امُحمّقون أن هذه الكتابة علي 
ظاهرفاء وأنها كتابة حديقة ٠‏ جعلها الله 
ية وعلامةٌ من جملة العلامات القاطعة 
بکفره وكذبه وإبطاله» ويُظهرّها الله 
تعالى لكل مل کاتب وغير كاتب. 
ويُخفيها عمِّنْ راد شقَاوته وفتنتّه, 0 
امتناع يذ ذلك ۱۹۲ . 1 


هدل ذلك على أنه كتابة حسيةٌلامَعنوية 
16.„ 


كما يقوله بعشي النّاس 
وصدق الله فالا يقول: < ييا 


مُأ لَه و تمل لكر 
َا 4 اللاك : 129]: فهذه العلامة 


(12) «مرقاة المفاتيح» (378/9). 

(13) رواه مسلم (2934) عن حذيفة ته والرواية 
الأخرى له (169)ء وروى البخاري الجملة الأولى 
منه من حديث أنس بن مالك اله . 

(14) «امنهاج» (60/18). 

(15) يريد بذلك ما ورد بعضى الروايات أنه & 
تهجّاها. 

(16) «النهاية ب الفتن» (194/19) ضمن 
والنهايةه. 


ایت َامَنُوَا إن نموا 
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«البداية 


الظاهرّةٌ التي يختّصٌ الله يها عياكة 


المؤمنين. وحزي امُفلحين, واي كهت 
لهم بها حقيقة الدّجّالٍ اللعين: ااج 
مره د الْجاهدّة ب الله والمصابرة على 
طاعته اعته. فجزاهم رهم بأن جعل لهم 
كُرقَانًا برد ن الحق والباطل؛ 
وذلك خ َم فتنة عرص للنّاس. 

| يقولٌ شيخ الإسلام اب تيمية تثلته 
مما على الحديث السّابق 


3 المؤمنَ تبن له ما لا يتين 
سيماخ الفتن » وينكشفٌ له حال الكذّابٍ 
اوشاع على الله ورسولهث إن الدَّجَالَ 
ي على 


إن من رآه افتق فيكشفًها الله للمؤمن 
حتّى يعتفدٌ كذبّها ويُطلاتها. 2 قوي 
الإيمان ب القلب قي انكشاف الأمور له 
وعرف حقائقهامن بواطلها EY‏ 
الإيمانّضَ صمت الكشف»07. 


ونا كان التَتبِيتٌ 4 هذه الفتنة 
حاصلاً لأمل الطّاعة خاصّةٌ؛ فقد 
رغبٌ رسوا يله المبادرة إلى العمل 


وممًا Bie‏ 
العمل الصّالح وجاهد ل الله قبل تولٍ 
هذه المحنة کان الله بقضله منهاء 


حَديثٌ النْبِيْ الذي قال فيه: «وَلَنْ 


(17) «الفتاوی» (45/20). 

(18) رواه مسلم (2934) عن أبي هريرة لن . 

(19) الرواية الأولى رواها أحمد (23304): وروى 
الأخرى ابن حبان (6769). 


RR ERE‏ دو 


هذا مع ما تقَدَّمّ من أنَّ فتنة الدّجّال 
أعظمٌ الفتن على الإطلاق؛ فكيف تكون 
عظيمة وتكون النَّجاةٌ منها لمن تجا من 
الفتن التي دُونّها؟! وجوابّه: أن ذلك 
فصل من الله سبحانه لمن جَامَدَ بخ 


ذاته. وتعرّف على ربّه ‏ وقت رخائه. 


1 و آهْتدَوأ مر هکی اهو فور 
4 اط عه ]؛ وقد تقدّم قوله 4: 
قرف إلى الله بخ الرَّحَاءِ فرك بخ 
الشدّة» قال ابن رجب: دوي الجملة؛ 


رخائه؛ عامّلّه الله باللطف والإعانة ب 
حال شدّته60. 
هوه 
الثّالث: العلم بالشّريعة والفقةٌ بخ 
الدين؛ ؛ لاسيّما عل التّوحيد والسُنّة. 
مما جعلهُ الله سبحانه عاصمًا من 


الفتن: م به وَالتَّمّْهُ شويمة 
والمقصودٌ به هنا ما استقرٌ ب القلب؛ 
وكان قائدًا لصاحبه إلى مرضاة الرّبُ: 
لا ما كان على اللسان؛ فاه حجّةٌ الله 
على الإنسان» فمتى طلب المسلم العم 
بنيّة خالصة » وسلك ك تحصيله الجادَّةٌ 
اليد وجعل همّنّه 4 العمل به 
بعد إدراكة؛ رزقه الله تعالى بصير: 
يمير بها بين الحقٌ والباطل؛ والسّنّة 
والبدعة, والهدى والضّلالة والدعاة 
إلى الصّراط المستقيم والمنادين على 
أبواب الجحيم. 1 ١‏ 

ومن أفضل علوم الشريعة وآكدها 
من جهة فرضيّة التّحصيل؛ علمٌ 
العقيدة والتوحيدء وقد وردت الإشارة 
فيما أخبر به النَّبيّ 4# عن الدَّجّال 
(20) «جامع العلوم والحكم» (ص203). 


إلى بعض أصول الاغتقاد التي تسد 
بها المؤمنون على تزييف أباطيل الأعور 
الكدَّاب. فمن عرف على ريّهِ يما له 
من صفات الكمال؛ وما يُستحقّه من 
و الجلال» وأنّه سبحانه مره عن 
التقائص والعيوب» لم ينخدع بما يأتي 
به من الخوارق؛ إذ كيف يُصِدّقٌ الدّجَال 
دعو أنه رب النّاسِ وفيه من المعايب 
الظاهرة ما لا يخفى على إا » وأبرز 


0 م دعواه من توحيد 
الرّبوبِيّة قولّه : و 
الأزض: وإنَّ الأَرَضٍ والسّمَاءٌ ل2 
يعقل أن يكون الوب ربًا ا 
الأرض التي هي خلقٌّ من خلقه. 

وممًّا تقرّر . أيضًا من أصول 
الاعتقاد؛ أنَّ الله لا يُرَى ب الدنياء 
نما يراه المؤمنون يوم القيامة إذا 
وا الجنّة: ولهذا ذكرهم 4 بذلك 
يدوا به على دَجّله وافترائه فقال: 

2 1 


وشا نيد الم بخ ذلك الرّمان 
علمّه بالسنة والآثارء يدل على دنا 
أخبربه 4# من شأن ذلك الاب الدني 
الذي يخرچ آل الدَّجالٍ »قال ® 


الدّجّالَ ل وَهُوَمُحَرُمٌ عليه أنْ يَدْخُلَ 
(21) رواه بهذا اللفظ أحمد (6185): وفوعتد 
البخاري (4402) ومسلم (2930) بلفظ مقارب. 
(22) رواه ابن خزيمة ب «التُوحيد» (103/1). 
(23) رواه أحمد (22764). 
(24) رواه ابن ماجه (4077). 


رمه ا 0 
جاءت به الأحاديث حَدْوٌ القذة بالقذة: 


معلا 2 4+ 4 
فلذلك قال أل وَهلّة:«أَسْهَدُ أك الدَّجَالٌ 


57 


الذي حَدََنَا َسُولُ الله لك خد بل 
نَّ ثبانّه كان فيما هو أعظم من ذلك» 
أعني ا قله الجا ويا ضما كان 
منه إلا أن قال: «والله ما كنك 1 


بصيرة متي ي اليّوم». لذلك امنتحق هذا 
الشاب المؤمن أن يكون «أَعَظَمَ الاس 
شه عَنْدَرَبُ الاين 2 

وإذا كان العلمٌُ بِالسنَنِ المرويّة من 
انبا النصمة عن هة فتنة الدّجَّالِ 
فلا بد من الحرص على إذاعة هذه 
الأحاديث بين الاس وتذكيرهم بهاء 
حى يَّحَدَرُوَا هته الفتنة: ويأخذوا 
بأسباب الوقاية منها. 

قل ابن اجه عقت روات لحد ية 
آبي أمامة ب ذكر الدجال :سَمعتٌ 
أيا الحسن الطنافسي يقول: سمعتٌ 
عبد الرّحمن ن المحاربي يقول: ينبغي 
أن يُدهَعَ هذا الحديثٌ 5 اموب 55 
ينه الصْبيانَ ‏ الكتّابه. 

ثم إنَّ ب ترك التذكير بها إهمالاً 
(25) رواد البخاري (7132.1882) .ومسلم (2938) 

عن أبي سعيد عشت . 
(26) رواه مسلم (2938). 


8 ERR a 


لأمر اهتمٌ a‏ ® غاية الاهتمام: 
وقد د تقدمَ م معنا قولّه : 0 
دكم ن الجا حب حَشِيتٌ کی ألا 
فوا وال ع تي د > حقّة.ذلك, 
أكّة المساجد والدّعاةٌ إلى دين الله 
تعالى؛ وقد جعل النَبيٌ ل من علامات 
خروج الدّجال أن ترك الأثمّةٌ ذكرّه 
ل تابر اشن راه بق سند فال 
ا تحت إِصْطخر نادى مناد: ألا إن 
الَّجالّقد خرَّج. قال طلقتهم لصب ابن 
جَتَامَة فقال: لولا ما تقولون لأخبزتكمٍ 
د ست رسو الله 4 يقول: لا 
يرح التّجَالٌ حت يَدمَلَ الاس عَنْ 
ه. وحَتَّى كَكْرَكٌ الأكمّةٌ ذكُرَهُ على 
313 قال الألباني: «ولقد صدق 
هنذا الخبرٌ على أكمّة المساجد فتركوا 
کر اننال على ننابز وهم خاصٌةٌ 
النّاس؛ فماذا يكون حال عامّتهم؟00,1, 
000 
الرّابع: الفرار منه وعدم التمرْضْ 


وو سيراة رين حسمن كان قال 


ال0 ٠‏ فالواجب على المرء اسم 
يقر بدينه. ولا يجودٌ له أن يجب 
بإيما. أنه سيول إلى نفسه؛ ؛ فلا يّزالٌ 


(27) رواه عبد الله بن الإمام أحمد ‏ «الزيادات على 
المستد» (16667). 

(28) «قصة المسيع الدجال» (ص31). 

(29) رواه أحمد (19875 .و19968) . وأبوداود (4319) 
وهذا لفظه؛ وأما رواية التثليث فلأحمد. 

(30) رواه مسلم (2945). 


الال بريه من شّبّهاته حتى يره من 
أتباعه. من أجل ذلك قال تة اة السّلف: 


3 اقلوب صعيمة والشبه خطافة» 
ويقول اب القيّم بذ ذلك: : «فما استّعین 
على التخلصٍ من الط مل الد عن 


له مَظانٌ الشْرٌّ بعض شَيء من الخير 
ويدعوه إلى تحصيله؛ فإذا قرّبّ منه ألقاه 
ك الشبّكة, واللّه المستعان»!61. 

000 


سورة الكهف وقراءَتُها على الدَّجالٍ لمن 
5 9 
ممًا يَعصِمٌّ كذلك من شر فتنة 
الدّجَال؛ حفط العشر آيات الأول من 
سوزة الكهف: وقزاءثها خاي إذا خرچ 
عن أبي الدّرداء أنَّ الَبيّ 44 قال. هَنْ 
حفط عَشْرَ آيات من أو سُورَةِ الَف 


02 


صم من الدّجّال» 


؛ و حديث آخر: 


قال آبو الأسن الترظبي 
قصّة أصحاب ب الكهف من الجا 


الال «ولم يله ذلك قلا 

e 
مع التّدبر والتَّمَهُم. » وإتباع ذلك بالعمل‎ 
با تقتضيه هذه الآيات. وإلاً فإقامَةٌ‎ 
الحروف فقط؛ مما يُطيعه َر اناس‎ 


برهم وفاجرّهم» ؛ وقد دلّت السُنّةٌ على 


#يأم. 2 فى 28 
ويكون لأقوام حجة وعلى آخرين حسرة. 
(31) »2 الصّابرين» (ص113). 

(32) رواه مسلم (809). 
(33) رواهمسلم (2937) : والزيادة لأبي داود (4321). 
(34) «المفهم, (439/2). 


کل ذلك بحسب القيام بق ومراعاة 
ما أنزا ل لأجله. 

وليه على أثة قن ورد لا يتفض ألفاظ 
الحديث السّابق ذكرٌ عشر آيات من الخد 
اا "0 والمحفوظ الذي عليه أكثر الرواة 
العشر الأوّل. فتكون اللّفظةٌ الأخرى شاد 
وهوما رجّحه ابن القيم ب «جلاء الأفهام» 
(ص379) والأدباني ل «الصّحيحة» 
(2651:582) ودالصّعيفة (1336). 


الدّجّالَ ما أَرْشَدَ إليه اسي لك يذ 
الأحاديث ا 
لقال التي ي 4 دان 


من 
و 


يكو عليه پرا وسلامًاء وأا من اخ 
بنهره فَإنّه e‏ عليه نازا وعذابّاء 


)2934( دون قوله: : مون من 
(37) رواه مسلم (2934). 
(38) روا ملم (2934 .و35). الي ادات لهإلاً 


جاع ووو واوا لد ا واو ا 


2 دع‎ e 


نهره خط اجره ووَجَبَ وزرة. ومَنْ دَخَلَ 


نار وجب جره 4 وخط ور9٥‏ . 


واعلَم أنَّ هذا الذي دک الحديث 


من نَهْرَي الدّجّال وجنّته وتاه وغير 


ذلك مما جاءت به الأخبار ما 
الله على 


بل له حقيقة من اله بها عانه ب 
ذلك الزمان به كثيرًا وټهدي به 
كثيرّاء كر المرد بون. ويزداد الّدينَ 
آمنوا إيماناء وقد حمل القاضي عياض 
وغيره على هذا المعنى معنى الحديث: 
ُو أَهُوَنٌ على الله من ذلك أي: هو 
قل من أن يكونَ ممه ما يُضلٌ به عباته 
المؤمنين. وما ذاك الله اة وکا 
التّقص والفجور والظلم. » وان کان ممَةٌ 
مامَعه‌من الخوارق ق 

ولا يُشكل على هذا قول نبيّنا ® 
الدَّجّالٍ: i)‏ ينه ففايةٌ ما 


7 5 


فيه أنَّ باطتّهما يَحتَلفُ عن ظاهرهماء 
اا على هين الحقيقة. قال التُووي: 
«قال العلماء: هذا من جملة فتنته. 
امتحن الله تعالى به عباده ليُحقَّ الحقٌّ 
ويُطلَ الباطل؛ ثم يَضّحَهُويُظورَ لاس 
عجر وقال ابن حجر . وهو یدد ما 
قيل ‏ شرح الحديث : «وإمًّا أن يَجِمَلَ 


(39) رواه أحمد (23425, و23429). وآبو داود 
و .عن a EE‏ 


(41) ,التّهاية الفتن, (194/19). 
(42) ,المتهاج (61/18). 


E 0‏ عر م 
الله باطنّ الجنة التي يُسخُرّها الدَّجَالَ 
نازا وباطنَ التار جِنّةٌ وهذا الرّاجم!». 
به 


نعم؛ قد ثبت أنَّ بعضّ ما يأ: 
الدجال كيين على التحقيقة: كما ج قولة. 


7 
ردا نمی 
به: ولكن لا نتعدّى مورد نصه» ولا نحرّف 
كلام المعحصوم 4# عن ظاهره. 


000 
فليو طن وة 
فهما حَرَّمَان آمتّان. لايَصلٌ إليهما 
بصي اسح اتدجال» دل عل نف 
7 


و 


َه الماك صَافينَ يَحرْسونهاء ك 
رجت اينه بأملهًا كَلآَتَ رَجَمَات. 
يخر ج الله 3 کافر ومُتَافق/9. 

وعن جابر أن رسول اله هال 


ا لي 35 2 
ومثلهما المسجدٌ الأقصى والطورء لما 

(43) «هتع الباريء (124/13). 

(44) رواه ابن ماجه (4077). 


(45) روا البخاري (1881.و7124).ومسلم (2943). 
(46) رواه أحمد (14112). 


انرام »مسجد المَديتّة با 
ومَسْجِدَ د الأقصى ٠‏ 
ولا بد أن يلم أن استيطان هذه 
بحال أن يكون كاقيًا 
3 
إذا جم إليه توحيدٌ الله والإيمانٌ به 
قال الألباني: «واعلّمَ إن هذه البلادٌ 
الْقّسَةَ إنْما جلها الله عصمَةٌ من 
الدّجّالٍ لمن سَكنّها وهو مُوْمِنٌ مُلتَرِمٌ 
بما :يجب عليه من الحقوق والواجيات 
تجاه ربّهاء إلا فمُجِردٌ استيطاتها ‏ 
وهو بميدٌ ب حياته عن الاب بآداب 
المؤمن فيها يم لا يَجعَله 2ے ختنفة 


الله . حين يأتي المدي ؛ البو وتمنعه 


م 5 _ 4 
الملائكةٌ من دخولها؛ ترجف بأهلها 


روى الإمامٌ مالك «الموظّأء (235/2) 
أبا الدّرداء 


كقب إلى سلمان الفارسي: 
- 14 
الأرض المقدّسة (يعنى: الشام) فكتب 
إليه سلمان: ! 
16 ور س 
وإنما يُقدّس الإنسانّ عملة»!48. 
000 


(47) «المستد» (23684). 
(48) مقصّة المسيح الدَّجّالء (ص35-34). 


الأرض لا تقدس أحدّاء 


السنة التاسعة.العدد الرابع والأريعون: ري 


ل 
بحوث ودراسات 


مابط السير يح 
بين الفه يلةالى: at‏ 
بذات‌العبادةومكانهاأوزمانها 


و أحمد بوزيان 
طاب چ مرحلة الأكتوراه. مسان 


إن الله جل وعلا ‏ حَلَقَنا لعبادته. 
وإفراده بألوهيّته فقال تعالى: ظوَمًا 
حلفت لِلْنَّ والإدن 1 یبرد (5)> 
ليت ولا يحدق: اليد العبودية 
لله كك 3 بالإخلاص فيها ل 
وعلا .. والمتابعة للرّسول بل[ك. 

ون من تمام الإحسان فيها أن يلم 
العبدٌ أنَّ العبادات تتفاضلٌ ب4 الأجر 
والثّواب. من حيتٌ وجوتها أو استحبابُها. 
ومن يت ما ررد 0ف الشرع من الحا 
عليهاء والوصيّة بالمواظبة على فعلها. 

ولهذا كانت المعرفة بتفاضل 
العبادات. والوقوف على مراتيها 
ودرجاتها من أهمٌ الفقه الموصل إلى 
أعلى المقامات؛ وتفاوتٌ الئاس © هذا 
من العلم؛ وما 
جُبلوا عليه من الصقات. وأكملهم حالا 
أهل التَعبّد المطلق الْذين يشتغلون ب كلّ 
زمان ومكان بعا هو أفضل فيه من غيره 

ين ارات 


لكان يعست UD‏ 


وميا له سد بهد !اجات a‏ 
الفضل ا تعلق بماهية العبادة. أو 
زمانها ومكانهاء وأيّ هذه الأوجه ينبغي 
مَرَاعَاه ديم وتاخيرا عند اترا : 
وقد بين فقهاؤنا هذا الأمرّونبّهوا عليه. 
بل ذكروا له ضابطًا يُحكمّه. وأصلاً 
3 إليه كل فزع وهو: «أنَّ الفضيلة 
2 
المتعلقة بذات العبادة مقدّمة على ما 


ء 3 
تعلق بمكانها أو زمانها». 

ولبيان هذا الضابط أعقدٌ المباحتٌ 
التّالية: 


المبحث الأوّل: ‏ معنى هذا الصابط 

المبحث الثّاني: ے تنصيص 
الفقهاء عليه. 

المبحث الثّالث: ‏ أدلّة إثباته. 

المبحث الرابع: 4 تطبيقات 
الضابط ومستشياته. 

الخاتمة: خلاصة البحث. 


OOO 
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المبحت الأول: 
فی هذا الضايط 
ولبيان المعنى اللي لهذا الصّابط 

لأبْدٌ من شرح المصطلحات التي تركب 
منها. وذلك بك المطالب الثّالية: 
المطلب الأول معنى العبادة: 
الفرع الأؤل: لغة. 
العبادة: فمالّة من التّمبّ وهو اذل 
والخضوع, ومنه سمي المد عيدًا لله 
وخُضُوعه لخالقه. ومنه الطريق اميد 
إذا كان مّدلّلاً موطوء|(0. 


الفرع الثّاني: : اصطلاحًا. 


م 


أجَمَعها وأمَتعها تعريفٌ شيخ الإسلام 
يقول: «العبادة 
ماس جا لعل ها تبه الله 
ورتا من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. فيدخُلٌ يذ ذلك قول 
القلب والّسان, ؛ وعملٌ القلب والجوارح. 
وهي تتضمّن غاية الحُبُّ مع غاية 


ابن تيمية کا 


(1) انظر: «لسان العربء لابن منظور (2776/4). 


إعبد). 


(2) «مجموع الفتاوىء لابن تيمية (149/10). 


الد لله . جل وعلا.. «ولهذا لا كفي 
أحدّهما ب عبادة الله تعالى: بل يَجِبٌّ 

dE‏ حب ادا نهدا مان كن 
شي وأ يكن ال م عند من كل 


شير بل لا يستحقٌ المحبّة والدّلّ الام 
3 030 
المطلب الثاني معنى الفضيلة , 
الفرع الأوّل: لغة. 


الفضيلة: قعيلّة من الفَْلِء وهو 
ل يدل ا اليادة ي اليم 
E‏ الزيادةٌ وال وريه 
الدّرجة الرّفيعة ب الفضل. 

الفرع الثّاني: اصطلاحًاء 

اختلمَتٌ عبارات الأصوليين 
واصطلاحاتّهم به معنى الفضيلة. 
والمشهور عند الجمهور أنَّ الفضيلة: 

ما نزّلَ عن درجة الاعتبار يذ الصحة 
من رُكنيّة أو جوب فتكون الفضيلةٌ 
من قبيل A a‏ 3 نهم 
قالوا: الفضيلة ما توسط أجره بين أغلى 
الدّرجات وأدناها©. 

وعليه؛ فيمكن القول بن الفضيلةهي: 
ما زاد عن الواجب من الأعمال المطلوية لا 
على جهة اللّزوم: فيدخل ب ذلك كل ما 
این يركن ولا واجنب ولارشرطه 

المطلب الثّالث .ب4 المعنى الكُلّي 
للضَابط: 

المراد بهذا الضّابط: أنَّ الإتيانَ 
بكلٌ ما يتعلّقٌ بالعبادة من الفضائل 
والكمالات إذا أنّى إلى تعارّض بعضها 
مع بعض» وتَعَدّرٌ ر الجمعٌ بينهاء فإتنا 
(3) «مجم الفتاوى. (153/10). 
: «معجم مقاييس اللقةءلابنغارس (508/4) 
(فضل). «الصّحاحء للجوهري (1791/5) 
(a)‏ ا ل 


نيطي (27/1). «شرح 
الكوكب النیره لان الجا الفتوحي (403/1)- 


ترا .لذ التّقديم والترجيح فيما بينها 
ما كان له قعل بذات العبادة ودخل چ 
ماهيّتهاء وما ليس كذلك مما له ارتباطٌ 
بمکانها أو زمانها؛ لأنّ ما تعلق بماهية 
الشي: وى بالتقديم مما هوخارج عنهاء 

ويُستثنى من ذلك ما أذّى إلى ترك 
أو فعل مُحرّم؛ أو تفويت 7 
هو هل لان مرَاعأة أصل العبادة 
وى من كمالهاء فإذا ERE‏ 
الفضيلة إلى إبطا ال أصبلٍ العبادة أو 
ره 2 را إليه؛ الأنّه توعد 
التّقديم للإتيان بالعيادة على أحسن 
وجه فإذا عاد على أصلها بالإبطال 
1 الإخلال لم ي بر حفاظا على ما به 
صحَّةٌ العبادة وإجزاؤهاء ولأنَّ المصلحة 
الخاصة م2 مُقدَّمَةٌ على المصلحة العامة يخ 


محل الخصوص. كما سيأتي بيانه بخ 


المبحث التّافي: 
4 تنصيص الفقهاء عليه 


اهراد كر هذا 'اللضتابط عدن 
الشّاضْميّة والحنابلة: واختلفت تعبيراتُهم 
عنه اختلامًا يسيرًا ‏ الأنفاظ؛ وا وإن كان 
المعنى مُتُحداء ٠‏ فمنهم من ور اكان 
دون الرّمان, لعل ذلك راجعٌ إلى قل 
التّطبيقات المتمرّعَة على الرّمان؛ 
أو لذكرهم لها عتد الكلام على 
الفروع المتعلقة بالمكان, وهذا لا يمني 
اختصاصّها بالمكان. 

ومنهم من عبَّرَ عن ذات العبادة 
بالحال فقال: :اذا تعارّضٌ شرف المكان 


و 


وشرّفٌ الأحوال؛ فأيّهما يُقدّم0,5. 


(6) انظر: «المفاضلة 4 المباداته لسليمان التّجران 
(ص 740). ر 
(7) انظر: «الشرح الممتع» (269/6). 


E SES SARE 


ومنهم من لح معدت آخر. وهو أن 
ذاتَ العبادة بمثابة الشَّارٍ المستقل 
وزماتها أومكائّها بمثابة الشّعار الجزئي 

غير المستقل. 

قال إمامٌ الحرَمَيّن الجويني تل 
2 48ھ( مما تعلق بالرّمّل: :أا 
نۇ الجمعٌ بين | الكمبة وبين 
الرّمَلِ ,ولاك إن كثرة الط يمن 
يَبعَدَ من الكمبة؛ وهذا ممق علية: 

فإن عَسُرٌ الرّمَل ب زَّحمّة الئاس ب 
القرب» ولو بعد إلى الحاشية لاستمكن 

من الرّمّلء فلمل بذ البمد أَوْل؛ هن 
المرب لا ببلغ معشار شار مسقل 

وقال التّووي 106 
«فرع: : ب قاعدة مُهمّة صرّح بها جماعة 
من أصحابناء وهي مفهومة من کلام 
الباق وهي: أن المحافظة على فضيلة 
تعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة 
على فضيلة تتعلّق بمكان العبادة. 

قال ابلق عجو الهيتّميٍ نله (ت 
4 ه) مُعلمًا على قول الثُووي ناله 
«المنهاج»: (فلو فات الرّملُّ بالقرب 


ا الرْمَلُ مع يقد أونَى) 00 


EE‏ ارا 
أَوْلَى من الانفراد به(. 
وقال البُّهُوتي تله (ت 1051 ه) 


مُعلّلاً ترجيحٌ البُعد عن البيت مع الرّمَل 
2 


(8) «نهاية المطلب بج دراية المذهبء (292/4). 

)9( «المجموع شرح امهب (197/3) ٠‏ وعنه نقلها 
ابن الس بكي يذ «الأشباهوالتُطائر, (214/1): 
باه والتُطائرء (147/1). 
اح القواعد الفقهيّة لطلاب 
لصولتيّة (ص 69). 

(10) «متهاج الطالبين» (ص 199). 

(11) «تحفة المحتاج» (91/4). 


1 


العبادة أَوْلَى من المحافظة على فضيلة 
تعلق بمكانها أو مات كم 
الحكم بذ المكان والزَّمان. 

وقال ابن عثيمين کته (ت1421ه) 
عند قول الحجّاوي يله (ت 968 ه): 
وة المّطوع شه 5 ران 
وأوقات الحاجات أفضل): «مسألة: إذا 
تعارض شرف المكان وشرفٌ الأحوالء 
فأيُّهما ي يُقدّم5 

الجواب: يعدم قرف الأحوال؛ لأنَّ 
الصقة | شرِعَت لدفع الحاجة. 
فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتمق 
بنفس العبادة. وقد سبق قاعدة مفيدةٌ بخ 
هذا الباب» وهي: أنَّ الفضلّ إذا كان يتعلّق 
دات العبادة كانت مزاعاتة اول یمن 
الفضل الذي يتلق بزمانها أو مكانهاء3“ 

هذا؛ وقد وجدتٌ عبارةٌ لبعض 
الحتفيّة قيها إشارة لهذا انضابظه 
قال ابن عابدين تله (ت 1252 ه): 
«تنبيه: اختار العلامة الشيحٌ عبدٌ 
الرحمن القمادي ية «متسكة» التمتمٌ؛ 
لأنّه أفضلٌ من الإفراد ؛وأسهلٌ من 
القران. لما على القارن من المشقّة بخ 
أداء النسكين. لما يلزمه بالجناية من 


مُحرمّين كثر من عشرة يام وقلما 
يقد الإنسانٌ على الاحتراز يها من 
هذه المحظورات. اتم انما حرم 
بالحجٌ يوم الثروة من الحرم ضيمكنه 


الاحترادٌ بے ذينك اليو فَيَسْلَمَ حجٌه 


إن شاء الله تعالى. 
قال شيحٌ مشايخنا الشّهابٌ أحمد 


المنيني ‏ «مناسكه»: «وهو كلام نفيسٌ 

(12) «كشّاف القناع عن متن الإقتاع» (251/6). 

(13) «الشرح الممتمء (269/6): وانظر: (153/4. 
3118 312) و(244/7. 245. 265« 
6 355). 


يريد به أن العران د ذائه اسل 


0 35 دار الأمرٌ 
ولا لم عن للحطودات؟ 


ویسلم عنها فالأولى اشن ليَسْلَمَ حجّه. 


ويكون مبرورًا؛ لأنّهِ وظيقة العمر09. 

ققدم الثم ب هذه الخال مع أن 
الأفضلّ عندهم القران؛ لما بط انمت 
من المحافظة على E‏ العبادة من حيث 
الكمالٌ وعدم وقوع ما يُمَوْتَ الأجر أو 
ينقصة: 


المبحث الثالك: 
في أدلة إثباته 
المطلب الأول الأدلّة العامة 
1. عن أبي هريرة تنه قال: «سَئِل 
النَبيّ 4# أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«إيمَانٌ بالله ورَسُولِهء قيل: ثمّ ماذاة 
قال: جِهّادٌ بي سَبِيلٍ الله» قيل: :ثم ماذاة 
قال: ج e‏ 5 


2 وعن أبي عمرو الشيباتي قال: 
حدّثني صاحبٌ هذه الدَّار. وأشار 
إلى دار عبد الله . قال: «سألتٌ الَّبِيّ 
4##: أي الأعمال أحَب إلى الله؟ قال: 
«الصّلاة عَلَى وَتَهاه. قلت ثم أي قال: 


3 وعن عبد الله بن عمرو 0 
«أنّ رَجَلاً سأل رسول الله 4#: أي 
الإسلام خير قال: «تطعم 


تعرف»07. 


(14) رد المحتارعلى لير المختارءلابنعابدين (553/3) 
(15) أخرجه البخاري (1519). 


(17) أخرجه البخاري (28). 
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ووجه الاستدلال من هذه E‏ 
وأمثالها: أن ن الي لك بين أنَّ الأعمالٌ 
ةبه الأجر واللّواب وذلك راجعٌ 
إا فصل العبادة ب نفسهاء وجويًا 
واستحبابًاء أو زمانًا ومکانًاء أو لحال 
المتَعبّد. كحال الاجتماع والانفراد: أو 
حال الصّحّة والمرض. 

ک قال تعالی: عة الور 
عِنْدَ آلو أننا ع عَبْرَا ف ڪب 
الو َم حل وات والأز ونه 
أرحةٌ ...© 2ا . 

6 وقال a‏ ن ال 


7 وقال سبحانه: رل 
فى کو مرگ ا کا شر ©4 
21 الفا ]. 

8 وقال. جل وعلا . (إنَآ 

() را رك ما لَه القذر 
© يله انر عر ين أل كبر © 
زان ]. 

9 وعن ابن عباس قل قال: 
«قال رسول الله (4: «مَا من ا العمل 
الصاح فين 5 إلى الله من هذه 
الأيام المشر». فقالوا: :يا رسول الله ولا 
اتجهاد ق سبيل'اللهة هقان رول الله 


)18( رجه البخاري (651). ومسلم (662). 
واللفظ له. 


2 . وعن أبي هريرة هله : أنَّ 
رسونّ الله 9[ قال: EE‏ البلآد إلى 
الله مسَاجِدُهَاء وا البلآد إلى الله 


المَسْجِدَ الحَرَامَ ا 

ووجه الاستدلال من هذه OI‏ 
أنه امقر بتفضيل بعض الأزمنة 
والأمكنة على بعض؛ لشرفها بيذ نفسها 
عند الله . جل وعلا .. وما يَحصّل فيها 
من الطّاعات والقربَات. أجل مما يكونٌ 
غيرها ما لها من الفضل2©. 

المطلب الثاني الأدلّةٌ الخاصّة : 


1.عنعائشة اطا قالت: ای شعت 
رسول الله يلك يقول: ملا صَلاَ 
الطّمَام؛ ٠‏ ولا وهود فة iF‏ 

ففي الحديث إشارة إلى أنَّ أداءَ 
الصّلاة ب أل وقتهّاء أو مع الجماعة 
مُمِكَنعٌ إذا كان يفضي بصاحبه إلى 
الإخلال بالخشوع وا والصّلاةٌ 
به أوْلِ الوقت أو مع الجماعة مما له 
تعلق بزمان | العبادة أو E‏ ومراعاةٌ 
الخشوع والطمأنينة مم له ت 
العبادة. فكان ما له تعلق بذات العبادة 
مُقَدَمَا على ما له تعلق بزمانها أومكانها. 
(19) البخاري (969)والترمذي (757) واللفظ له. 
(20) أخرجه مسلم (671). 
)21( أخرجه البخاري (1190): ومسلم 01394 


5 )53/1( وقد بین 


بذات 


E (23) 


قال: من حَصِيرٍ 2 ا 
فيها لياليء فصلّى بصلاته ناس من 
ES‏ 

ج إليهم» فقال: هذ عَرْفَتُ الذي 


تنجد هدا إلا المكتوية.251, 


ووجة الاستدلال أن ن الْبيّ 4 فصل 

ة النقل 2 البيت على صلاتها بخ 
المسجد؛ 35 من حكمها أنّها: سيب 
لتمام الخشوع والإخلاص» وَأَبْعَدٌ من 
الرّياء والإعجاب وشبههما* فراعى 
الفضل المتَعلق بذات العبادة. 

3 أن أصلَ العبادة هوالمقصود. وأما 
الزّمانٌ والمكان» فهما ظرقٌ لتحصيلهاء 
وشاع قد يُرخُص ب الزّمان والمكان 
ما لا يرخصه ب أصل العبادة۴7. 

ويشهد لهذا المعنى: تفريقٌ العلماء 
ا باب التي بين المنهي عنه | لذاته. 
والمنهيّ عنه ! لأمر ا وما درتب على 
ذلك من الحم بالضكّة أو الفساد#©. 

4 اماق بذات العبادة فيه ميم 
وتكميلٌ لحقيقة العبادة وماهيتهاء وهذا 
تكميل للأضل: وما تلق بمكاتها أوزمانها 
هومن تحصيلها ج الطّرف والَحَل 


الطلوب. أل مرک إيغامها هه رھدا 
تكميلٌ للفرع ب الجملة» وما كان مُكملاً 


(24) أخرجه البخاري (731). 
)25( آخرجه أبوداود )1044 ( ومن اا 


للأ صل معدم على ما كان مُكمِّلاً للفرع. 
LR AAS‏ 
على المصلحة الخاصّة غير 0 
الخصوص. ا الفضيلة 
المتعلقة بذات العبادة من قبيل المصلحة 
العامة فيها. ولَْحْظ الفضيلة المتعلقّة 
بالرّمان أو المكان من قبيل المصلحة 
الخاصّة فيها. ر 

المبحث الرّابع: 
بے تطبيقات الضَّابط 
ومستثنياته 

المطلب الأوٌل.تطبيقات 
الضّابط60, 

الفرع الأوّل: بذ الصّلاة. 

المسألة الأولى: ترتيب الصفوف. 

ذكر الفتهاء أنّ الذي َي الإمامّ 
الوّجالٌ : م الضبیان: 0 اتناج يهان 
س منه مانم بحيث لوج مع الصنبيانٌ 


بنكيه N‏ بال لدب 


1 بعض؛ ؛ وذلك لان الفَضْلٌ 
ذات المبادة أولك بالراعاة 


فَيُصف 3 بال َي + صب هم ع 
ثم صب ثم رَجُلَ ثم صبيٌ؛ لان ذلك 
شيط وأبعدٌ عن التشويش, وهذا وان 
كان يستلزم | أن تأر بعش الرّجِالٍ 
إن الصف الثاني أو الثّالث حسّبٌ كثرة 
الصبيا فإنّه EN‏ به فائدة: وهي 


(29) انظر «شرح المنظومة السّمديّة بذ القواعد 


لابن الشّبكي (215/1). 
(27) انظر: «المفاضلة به العيادات» (ص740). 
(28) انظر: «البحر المحيطه للزركشي (446/2). 


E SSS AEE 


الممتع على زاد اللستقنع لابن عثيم ين لكثرة 
مراعاته لهذه القاعدة. 


(31) «الشرح الممتمء (278/4). 


_ ا 


اا لاد وعم التشويش» ,82 . 

المسألة الثّانية: صلاةٌ الجماعة ب 
غير المسجد. 
نيصل لمر 
الصّلاةَ ‏ جماعة ‏ غير المسجد, أو 
بلي 4 مسجد ردا قصلاثة 
مع الجماعة جد غير المسجد أفضل من 
صلاته متفردًا ج المسجد؛ أن الجماعة 
فضيلة مُتعلقّةٌ بذات الصّلاة: والمسجد 
فضيلة مُتَعلقَةٌ بمكانهاء!ة6. 7 

المسألة الثّالثة: الصّلاةٌ بے الصف 
الأوّل؛ والدّنوٌ من الإمام. 

1 إذا كانت الصللاة يا الست 
الأوّل. أو الدّنوُ من الإمام سبيًا ب فة 
الخشن ای اعلام لس عارض 
ككثرة الزّخارف ب مُقدّمّة المسجد :أو 


إذا دار الأمرّ 


وجور تشويش» أو بجانبه رجلٌ به رائحةٌ 
کا فالصّلاةٌ ا ماخر ۔ 
حینئذ اَل ما ب ذلك من المحافظة 
على الخشوع. وهو متلق بذات العبادة. 
وان کان ذلك تفويتٌ لفضل اذم يذ 
الكت متلق بمكان العبادة۴. 

ب .ذا کان تحصيلٌ مكان بذ الصف 
الأول بسدٌ رجة ّ مفونًا للرّكمة الأخيرة. 
لخديل اک اوی لتعلقه بذات 
العبادة69. 

أن لواف ف الک الثاني 
بقرب الإمام يشاهد أفماله؛ ويس 
قراءته. ویقفو أثرّه على الوجه المشروع, 
أفضلٌ حالاً من الواقف بخ الت الأول 
بعيدًا عنه: لا يعلم شيًا من ذلك. اا 


ح الممتع» (279/4). 

(33) انظر: «المجموع, للنّووي (197/3). 

(34) انظر: «الفتاوى الكبرى الفقهيّة, لابن حجر 
ي (181/1). «الشّرح الممتعء (245/7). 
المفاضلة ب العبادات» (ص742). 
(36) انظر: «أسنى المطالب» للأنصاري (234/1). 


المسألة الرّابعة: الضَّلاةٌ ‏ المسجد 
قرو 

إذا كانت الصّلاةٌ بي المسجد البعيد 
أكثر خشوعًا وطمأنينةٌ. من تلاوة 
الإمام. وطمأنينته ب2 الصّلاة أكثر 
من إمام المسجد القريب» أو كان إمام 

و 

المسجد القريب كثير اللحن ج القراءة: 
لايتأئى خ الصّلاة: فالصّلاةٌ بخ 
المسجد البعيد أولى2677 

المسألة الخامسة:الصّلاةٌخلفالمقام. 

يُشرَعٌ من طاف أن ل ركعتين 
لف امقام وكلما هرب من المقام كان 
أفضل: فإذا دار الأمر بين أن ول 
قريبًا من المقام مع كثرة حركته لردٌ 
المارّين بين يَدَيْهِ أو مع التُشويش فيمن 
يأتي ويذهب» وبين أن يُصلَي بعيدًا عن 
المقام أو المسعى كان الأفضل الصّلاة 
بعيدًا عن المقام حفاظا على الطمأنينة 
والخشوع69. 

المسألة السّادسة: صلاةٌ الحاقن أو 
مَنْ بحضرته ا 

إذا كان المصلي حاقنًا؛ أو حضّرّه 

فل عن أداء الصّلاة 

على وجه ۾ التّمامٍ والکمال. ويفوته كنيد 

من الخشوعٍ فيهاء قُدُمَ قضاءٌ الحاجة 
أو تناول الطعام على صلاة الجماعة؛ 
لان ذلك يقتضي: «انشغالَ القلب عن 
الصّلاة: وهذا حل ب نفس العيادة» 
ورك الجماعة لل مر خارج عن 
العبادة؛ لأنَّ الجماعة واجبة للضّلاة: 
والمحافظة عن ها يتلق بذات العبادة 
أولى من المحافظة على ما يتمق بار 
خارج عنهاء39. 


(37) «الشّرح الممتعه (153/4). 
)38( «الشرح الممتع» (265/7. 266). 
(39) «الشرح الممتمء (312.311/4). 


لام بعلت 
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المسألة السّابعة: صلاة التافلة بخ 
البيت. 

صلاة الرّجلللنّمل بيت أفْصَلّمنها 
به المسجد؛ لأنَّ فعلها 4 البيت فضيلةٌ 
تتعلق بذات العبادة. وسببٌ لتمام الخشوع 
والإخلاصء وأبعدٌ من الرّياء والعَجّب 
والصّلاةٌ ب المسجد أكثر حُرضَّةٌ لتلك 
المحذورات من الصلاة 2 البيت!0. 

المسألة الثَّامنة: الصّلاةٌّداخل الكمبة. 

إذا كانت الصّلاةٌ داخلّ الكعبة 
ا به تفويت الجماعة خارج الكمبة, 
فالصّلاةٌ خارِجَها أفْصَلٌ من المحافظة 
ل الصّلاة الكعبة؛ لأنَّ الجماعة 
فضيلة تعلق بنفس الصّلاة: والكعبةٌ 
فضيلةٌ تلق بموضعهان"». 

الفرع الثّاني: الزّكاة. 

المسألة الأولى: الصّدقةٌ يخ الرّمان 
والمكان الفاضل. 

إذا دار الأمرٌ بين الإنفاق ب زمن 
فاضلٍ كرمضان؛ أو مكان فاضلٍ كمكة 
5 الإنفاق على المحتاجين ب غيرهماء 
فالإنفاقٌ بخ غيرهما أفضل؛ «لأنَّ 
الصّدقة إِنْما َرَت لدفع الحاجة, 
فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلّقّ 
بنفس العبادة يدم شرّفٌ الحال 
علق شرف الزمان واكام 

المسألة الثّائية: :تأجيلٌإخراج الزّكاة. 

يجوز د تأجيلٌ إخراج الزّكاة عن أل 
وقتها إذا كان يُرجى قدو قو اصح 
من غيرهم: وأكثر حاجَّةٌ ممن يكون 
موجودًا حال وجوبها؛ لأن المبادرة مُتعلقَة 
بالرّمان» وانتظارٌ المحتاج متمق بذات 
الزكاة؛ ما لم يوذ ذلك إلى تأخيرها 


المجموع؛ للنّووي (198/3). 
المجموع, للووي (197/3). 
(42) «الشرح الممتمء (269/6). 


الفرع الثّالث: 4 الحج. 

المسألة الأولى: القرب من الكمبة 
ال الطواف 

إذا كان قرب الحاجٌ أو المعتّمر من 
اليك جال الطواف مانمًا من تحقيق 
الرَّمّل ‏ الأشواط القّلائّة: فَالبمَدٌ 
عن البيت مع الإتيان بِالوّمَل أولى؛ لأنّ 
الرّمَل مُتعلّقٌ بماهية الطواف» والقرب 
من البيت متمق بمكانه. 

المسألة الثّانية: رمي الجَمّرات ليلاً. 

إذا كان لا يتير للإنسان اوم 
به الثّهار. فله أن رمي بذ الليلٍ. وإذا 


به الثّيل؛ لأنَّ ذلك مُتعلقٌ بذات 1 
وكونه بالنّهار مُتعلّقٌ بزمانه. 

المطلب الثاني مُستّثنيّاثّه. 

المسألة الأولى: المحافظة على 
الصّلاة 4 المسجد. 

إذا دار الأمر بين الصّلاة ي المسجد 
مع فة الجماعةء والصّلاة ب غيره مع 
كثرتهاء ED AN POET‏ سجن 
لأنَّ السار نص على صلاة الجماعة. 
واعتنى بإظهار هذه الشّعيرة: ومراعاةٌ 
الكثرة ‏ غير المسجد يودي إلى 
إضاعتها فيه. 

المسألة الثّانية: الصّلاةٌ ‏ المسجد 
القریب“. 

إذا كانت الصَلاة ب4 المسجد البعيد 
مراعاءٌ لكثرة الجماعة سببًا بل تعطيل 
المسجد القريب. فإقامة الصّلاة غ 
المسجد القريب أفضلٌ؛ إبقاءً على بيت 


(43) «المنثور يذ القواعد» (54/3). وعنه لين 
يا الأشباه والُطائره (147/1). والحجي 
ب «إيضاح القواعد الفقهيّة لطلاب المدرسة 
الصولتيةء (ص70). 

(44) المرجع نفسه. 


من بيوت اللّه. 

المسألة الثّائثة: صلاة التّفل. 

سبق بيانٌ أنَّ صلاةً الثّفل بے البيت 
أفضل متها كه المخد ويسنتقى من 
ذلك أن يكون بيت اترّجل ب المسجد 
فالأفضل . حينئذ ‏ الصّلاةٌ ب المسجد 
لاجتماع شرف اال و المكان. 

قال ابن البكي 5خل8: «وفيما وجدته 
E‏ عن القاضي أبي الطب استثناء 
من هوساكنٌ به المسجد؛ قال: فصلاته 
المسجد أو. 


قلت: إن كان يريد مَنْ َيه قطعةٌ من 
المسجد؛ فذاك اجتمعَ فيه الأمرانء ولا 
شك أنَّ صلاةً هذا هذا البيت أولى. 

وإن أراد مَنّ له باب إلى المسجدء 
فأقول: الذي يظهر أنه متى تساوى 
المسجدٌ والبيثُ بك البعد عن الرّياء ‏ 
ويظهر هذا كثيرًا فيمن له باب إلى 
المسجد . فإنّه يخرج ليلاً إليه؛ بحيث لا 
EET‏ 

ومن عندهٌ مسجدٌ مهجورٌ لا يراه فيه 
أخد . وريما كان مفتاحها مه .فا مسجد 
أَفْضَلٌ 45 

المسألة الرّابعة: الرملاصف النساء. 


الحرص على الرّمَلٍ يط الطواف 
وى من الشرْبِ من الكعبة ۔ كما سبق 
ذكره .. فإن كان لا يستطيع الحا أو 
اتر الات 


انّ به 3 لصتف الا 
ك اّمل عدن ا 

. إلى ترك شعاز كك« الدّينء 
رك الاختلاط: ولا يقع منه الشّعارٌ 
الجزئي وهو الرّمَل موقعًا9. 
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.والتُطائرء (215/1). 
اية المطلب 2 دراية المذهبه (292/4). 


السنة التاسعة.العدد الرابع والأريعون: رب 


الخاتمة 
من خلال ما سبق بيائّه يخ مضامين 
البحث کج لنا مر العبادة 2 
الإنسلام وأهمية العلم بمتراتيهاء 
ودرجات تفاوتها. وما یترب على ذلك 
كله من الأجر والثُوَابٍ. وما يتحمَقٌ من 
المصالح ا 


الله ورحمته» أعلمُهم بفضائل العبادات: 
وأَحرّصُهُم على تحقيقها كلها ومؤلاء 


عرص ب تَعبّد بعينه يُوْثرُونَهِ على غيره: 
بل عَرَصّهم تيم مرضاة الله تعالى اّما 
E PAE‏ تدهم 
عليهاء ينتقلون ‏ مدارج العبوديّة. 
كلّما رفغت لهم قزل لماو ل السّيْرِ 
إليها والاشتغال بها حنَّى تلوح لهم منزلة 
أخرى. لا تملكهم الرسوم. ولا يدهم 
القيود. فجميع أعمالهم على مراد الله 
.ولو كانت راحة نفوسهم ولدّتها بذ 
سواها ‏ فهؤلاء هم المتحمّقون ب: َك 
َة َك َه 4 حقّاء القائمون 
بهما صدقًا(67. 
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(47) انظر: «مدارج السّالكين» لابن القَيّم (90.89/1). 


إن منّ الأسباب التي بها 
تنيش الجركة المي وتتلاحق 
عبر الأجيال والحقب الزّمنيّة 


المتعاقبة, هو التواصل الموجود 
بين أهل العلم من عُلماء وطلاب 
علم» فكانت الرّحلدٌ 2 الطب 
دأبّهم وديدتهم وطريقًا من طرق 
التُعارف والتُواصل» وللابقًاء على 
هذه السّلسلة متّرابطة الحلقّات 


والعُرى لا يقصمُها فاصم ولا 
يقطمها قاطعٌ؛ شرحت الرّحلةٌ ف 
طلب العلم رَمَنَ الأنبياء والرسل۔ 


السنة التاسعة.العدد الرابع والأريعون: ربيع الأول /ربيع الآخر 1436ه الموافق د جانفي/ فيغري 2015م 


فقد حكى القرآنٌ الكريمٌ رحلة كليم 
الله موسى 2 إلى الخضر جل 
لملاقاته وأخذ العلم عنه؛ كما أثرّ عن 
کثیر من السّلف یہ 0 
الطاب ولقاء المشايخ والأكابر بدءًا 
بالصّحابة تہ ؛ كخّبر جابر بن عبد 
الله لط المشهور بے رحلته مسيرة 
شهر إلى الشّام لسماع حديث واحد بلفه 
E‏ وق 
تتاب العلماءٌ على الضي بذ هذه السّنّة 
الحميدة والسّيرة الرّشيدة: 3 افا 
الحديث أخذوا بالنّصيب الأوفر وحازوا 
قصب السّبق بي ميدان الرّحلة ي طلب 
لحرت فكان شرف المت يزيد 
سموًا كلما كانت رحلته أَطوَلٌ وأسفارة 
ا ولقاءاّه بالمشايخ والأعلام أَكْكَنَ 
حدى اعد لبعضهم ثلاثةٌ آلاف شيخ 
كالحافظ ابن النّجار البغدّادي وداقت 
رحلته سبعًا وعشرين سنة؛ ومن من 
أخدّت رحلته خمسًا وأربعين سنة من 
عُمره كالإمام أبي عبد الله بن ده 
يُمارقون فيها الأوطانٌ؛ ويتركونٌ الأهلّ 
والولدان: مع ما يلاقيه هؤلاء الرّحّالون 
أسقارهم من مشاقٌ ومتاعب وشدّائده 
مها دون وحتطته كشب الذا: 
وبعضها مضّى دون ذكر ولا تّدوين: ولا 
يعود أحدّهم إلى موطنه حتَّى يقضي 


وطرّه؛ ويُشبع نهمَتّه فيرجع عر كيل 
علمًا وأدبًا جمّاء وهذا لإدراكهم حقيقة 
مهمد وهي أن مّلاقاةٌ المُلماء هو اسيل 
الأوحّد والباب الأمثل لأخذ العلم؛ ولهذا 
قالوا: إن العلمَ كان بي صّدور الرجال. 
كم انتقّل إلى الكتب؛ وصارّت مفاتحه 
بأيدي الرّجال»2. 


وقد عقّد ابن خلدون بق «تاريقهم 
بابًا ترجّم له بقّوله: يذ أن الوّحلة بخ 
طب اللوم ولقَاءٍ المشيّحَة مزيد كمال 
اشم ثم قال: «والسَبَب ذخ ذلك 
أنَّ البشر يباحذين معارفهُم وأخلاقهُم: 
وما ينتّحلون به منّ المذّاهب والفضّائل» 
تارةٌ علمًا وتعليمًا وإلقَّاء: وتارةٌ محاكاةٌ 
وتلقيتًا بالمباظّرة. 

إلا أنّ حصولٌ الات عن المبادٌ 
اس استحكَامًا اوی 5اا 
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لشيوخ يكونٌ حصولٌ 


الاو 

فين أغظم فوائد الرحلة ب الطب 
2 حصو للق ا مح القالم 
واكتحال الین برؤیته فيُطالعٌ الطاب 


الموج الصّادق الد ر 
العلمّ أذي يحويه صدرّه إلى أعمالٍ 
وأقوالٍ وآداب وتصرفات. فيشاهد 
صتورًا من الفيادة واا 29 
وأشكالا من الهّدي والسَّمت والدَّلٌ؛ 
تنطبع بذ الس ويكون لها أعظمٌ الأثر 
+ امسيزة الطالب الملميّة والتملية: 
ذلك لأنَّ العلم التّافع يدعو إلى العمل 
الصّالح: ولا يكونٌ نافمًا إلاً إذّا ظهّرت 
آثاره على صاحبه. فيج الطّالتٌ ضالته 
الفكريّة والعقليّة والرُوحيّة والأدبيّة بهذه 
المباشرّة. ويستفيد تنمية ملكته العلميّة 
ورسوحّها كما أشار إلى ذلك ابن 
(1) «الموافقات. (140/1). 


ك 2 2 
خلدون؛ ورووا أنه «كانّ يجتمعٌ ب مجلس 
ا زهَاء ی آلف أو زیون نحو 
ا یکتبون. والباقون يتعلمون منة 
حسن الأدّب والسّمت»2 
وأمرٌ آخرٌ وهو أن يصلّ الطالبٌ 


به إلى مبلّع الوحي نبي الله 4. فتشكُر 
نفسّه بالانتماء إلى حظيرة العلم وأهلهء 
فتزكو أخلاقه. وتَحِسُنٌ آدايّه. ويجمُل 
هديّه؛ وهذا ما يحرم منه المتّصلٌ 
بالعلم بحبل غير ما عن طريق 
الكتاب وة لوعن ظريق الوسائل 
لحديثة كالمواقع والمنتديات الإلكترونيّة 
الشبكة العنكبوتيّة: ونحوهاء فهذه 
طرق توصل إلى كثير منّ المعرفّة:بلكنٌ 
المد عليها وتنصيبّها ب محل الشّيخ 
اعم والاقتصار عليها وحدّهاء هو 
ضربٌ من روب الخَلل الذي يُصدْع 
شخصيّة الطالب» tt‏ فكرّه؛ ودر 
ا كته مل منه متا هزيلاً.لإ 
يحقق مقصدًا. ولا يبلغ مأربًاء ولا ينشّأ 
منه عامًا محررّا. ذلك لأنَّ هذا العلم 
روح به تتم الحياةٌ فلا تنقله الآلةٌ إلى 
الرُوح: وإنّما ينتقل منّ الرُوح إلى الرُوح» 
لتكمّل به النَّفْسٌ. فيتلقّى العلمّ من 
أفواه المشايخ حًا ومشاهدة وا 
بالذكب بين ايد ييه هکون قد خد 
العلمّ بأطرافهء فيعرف الشيخ ويعرفه 
الشّيحٌ ويتم بيتّهما التَّناسُّب؛ فليس مَنْ 
أخذ العلمَ عن الإنسان الحيٌّ التّاطق 
كمّن أخذه عن الجمّاد ولوكان ناطقًا. " 
أمّا من لم يُعرٌ هذا الأصلّ العظيم 
اهتمامًاء فقّد اد على نفسه بالخيبة 


(2) «السشيره (316/11):وفيه| بكرابن 
اللُطوّعي كان يقول: اختلمّت إلى أبي عبد الله ثنتي 
عشرة سنة, وهويقر ا «المسندء على أولاده فما كتبت 
عنهحديثا واحداءإنماكنت أنظرإلىهديهوأخلاقه. 


0000 ا الس عا 


والهوان: وسيّحيط به اشم عند قوات 
الأوان؛ وقد قالوا قديمًا: «مّن دحل بخ 
العلم وحتها خرج وحدم؛ قال الشّيخْ بكر 
أبوزيد كتلثه: «أي: من دخل يذ طلب العلم 
بلا اث خرچ 375 بلا ع إذ العلم 
صَعة. وکل صفمة تحتاج إلى صانع: فلا 
ب إِذًا مها من لها الحاذق©. 
وعندما يبلغ الرّشَْدَ يجد نفسّه 
موتورٌ النّسب العلمي؛ ويّعاب على عرائه 
من المشيحّة, ولهذا نا كتب أحمدٌ ابن 
نصر الدّاودي المسيلي (402ه) مُنكرًا 
على معاضرية مين علدا 02 
سُكناهم ‏ مملكة بني عُبَيْد وبقاءّهم 
بين أظهرهم ؛ كان جوابُهم عليه أن قالوا 
له: «اسكّت لا شيع لك أنه لم 
ب أكثر علمه عند ِمَامٍ مشهور i‏ 
وص إلى ما وصل بإدراكه؛ ويُشيرون 


ا ا شان ا 
امین شیک لهم على الإسلام وة 


من إفريقيٌة لتشرّق" من بقيّ 55 م 
العامة الألف والآلاف» فرجحُوا خيرٌ 
الشرّيّن©. 

و كتاب «الصّلة» لابن بشكوال 
(250/1) عن صالح ابن اام أحمد 
لته قال: وقد التقت المعتّصم إلى أبي 

0 


)5( «ترقيب السدارفه (103/7) ٠‏ وقال الشاطبي: 
«ويهدًا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم 
الظامري. ونه لم ادزم 
ولا تائ ناوید5 
الراسخون كالأئمّة الأربمَة وأشباههم» 
[«اموافقات» (144/1)] 


فهذا هوالمهيعٌ السَّائد والمنهجٌ 
المعهود عند أهل العلم المتقدّمين منهم 
والمتأخرين, فلم يكونوا يتصوّرون طالبٌ 
علم عديمٌ الصّلة بالمشايخ والعلماء, 0 
فاق العلاقة بالأساتذة والمعلمينء لق 
الوصف اللأزم للطالب اشتهاره بطَرّق 
أبوابهم للزيارة والاستفادة. والجلوس 
بين أيديهم شم والاستزادةء ورعاية 
حُرمتهم بذ الغيبٌ والشّهادة, والَلطف 
عند مخاطبتهم: وحُسن الاستماع منهم» 
مع الأخذ بمجامع الأدب بحضرتهم و 
مجالسهم؛ فَإنَّ العلمَ رحمٌ بِينَ أله ولا 
بد من وصل هذه الرّحمء ودّقع أسباب 
تیا ٠‏ وبقّدر هذا الوصل يكونٌ الفلا 
والنّجاحٌ بقدّر ترك هذا الوصال يكونٌ 
الفشلٌ والإخفّاق. 

فعلى طالب العلم التّبِية أن يكون 
على صلة وثيقة بأهل العلم؛ لينتّظم يخ 


بالطلب ‏ وتقمت عدائكة 2 
فممًا كان مقرّرًا عند المحدّثين قديمًا 
أنّهم لا يقبلون حديتٌ الرّاوي حى تلم 
د ا 
من الرواة الثقات المشهورين. وتنكشفٌ 
حاله من حيتٌ العدالةٌ والتّجريٌ؛ لهذا 
كان من المستتهجن القبيح أن ينصّبٌ 
الرّجل نفسّه معنا » وهو مجهول السب 
الغلمي: » ولا عرف عنه أل العلم من 
أهل بلده القريبين هنه . فصلا عن 
غيرهم . شيا لا عينّه وصورتّه. ولا 
حاله وعدالته. 

وبهذا الأسلوب السَّلفِي الوجيه 
يُقطّع الطريقٌ على المتطقلين على أهل 


العلم؛ والمنتسبين إليهم بغير حق. ممن 
امتلأت بهم الدّنيا هذه الأيّام سواءً 2 
عالم الحقيقة أو ب عالم الافتراض 
(عالم الأنترنت)؛ وصاروا يشَكُلون عقبةٌ 
کا کزان نتن الثاى وي انا 
ويصرفون وجوه العامة إلى أنصاف 
العلماء؛ ويثيرون فتنّا هوجاء؛ وُشيون 
فهومًا عوجّاء. ويُصدرون أحكامًا 
وفتاوى عرجاء» وانّذي غرّهم سهولةٌ 
الوصّول إلى وسّائل العلم: ويسر تناولها 
كوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمشاهدة. والشّبكَة العنكبوتيّة ونحوهاء 
فهذه الوسائل كثيراً مآ تصدّف أشخاصًا 
تحت مسمّى عالم» ومفت. وداعية, 
وباحث شرعي ونحوها 5 المسمٌيات: 
وهو غير مؤمّل لشيء من ذلك؛ لهذا 
انتبه سلفنا قديمًا إلى أن الكتابٌ . مع 
كونه N,‏ خالصة لن“ ۔ غير 5 قد 
ل هذا التّطمُل. قال الأوزاعي ناء 
کان هذا العم كريمًا يتّلاقاه الرّجِالٌ 
بیتهم. ًا دل بے الکتب» دحل فيه 
غيرٌ هله فكيف اليوم بهذه الوسائل 
بل هي صارفة عن كثير من الحقائق 
وملهية عن كثير من الدّقائق. وتجمع إلى 


(6) «تاریخ ابن عساکر» (188/35). 


فإذا كنا ترومٌ أن ترسُو 


جنب الخير الذي فيها كثيرًا من الشرور 
لآفات. فإنها تُخرجٌ الصّغير به صورة 
الكبيرء وتصوّر ال 2 05 
والتاقس 4 صوزة الكامل. 

فالشآن اندي ينبغي أن يُملّمَ أن 
مُستَودعٌ العلم صَدورٌ الرّجال؛ قال تعالى: 
< بل هريس یکت ف صُدُو ر الت اونا 
َر € (ل##افييتك ]. لهذا عندما يحينٌ 
فع العلم 57 الأزض. فان رفعّه 
لا يكون بإتلاف هذه الوسائل وإزالتهاء 
بل بقبض حمَّلّة العلم وهّم العلماء؛ كما 
وعم إن الله لا 


وقت ره 


فإذا كا نروم أن ترسو دييكا عل 
شاطئ الأمان؛ ونسلمّ من الفتن وأسباب 
الهوان؛ فعلينا أن نعود بالعمليّة التعليميّة 
إلى سكتها التي عهدها أهلّ العلم 
وتوارثها ا السّلف وألفُوها 
جيلا يمدجيل: وهوتسلُم العم من أفوام 
العُلماء والمشايخ: وأن نبقي د ا 
الحميدّة. والطريقة السَّلفيّة الرشيدة. 
اکا على شريمتا انرا واا 
لجناب سنَّة نبيّنا 4 المحجّة البيضاء 
من كل سوء وفتنة عمياء. 


(7) البخاري (100) .ومسلم (2673). 


على شاطن الأمان؛ ونسلمّ من الفتن 


وأسباب الهوان فعلينا أر ن نعود بالعمليّة التعليميّة إلى سكتها التي عهدها 


اهل العلم وتوارثها الخلف عن السّلف وألفُوها جيلا بعد 
العلم من أفواه العُلماء والمشايخ وأن تُبقي على هذه 


»وهو تسلم 
ة الحميدّة 


والطريقة السلفيّة الرّشيدة؛ حفاظا على شريعتنا الغرّاء؛ وصيانة لجناب 


لحجة البيضاء من كل سوء وفتنة عمياء. 
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و حسن بوقليل 


| ساس دري 


إن من نعم الله ك على آخر الأمم 
أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم. به 
أخرج الناسّ من ضلال الشرك إلى 
هداية التوحيد» ومن ظلام البدع إلى 
NE‏ 

إنْه نبينا محمد ® خير مرب 
ومؤدّب؛ وأفضل معلم ومهدّب. 

أقام الله فق به علد حوجاء. E‏ 
به دولةٌ علياء, أساسها توحيد الله صق . 
ونشر مكارم الأخلاق 2 الأمّة جمعاء. 

سطع نور نبُوّته بمولده. فعن خالد 
ابن معدان عن أصحاب رسول الله 4 


! يي‎ ١ 
ر ع اي کے‎ 


بُصَرَى من ا اشا . 

ا شار ةفل E‏ 
والإيمانء والتذارة لأهل الشرك 
والكفران. 

حري بأهل الإسسلام أن يعرفوه 
حق معرفته؛ نسبه؛ ومولده» وبلده» 
ومهاجره؛ وزوجه وصحيه. 

لقد شاع عند كثير من المسلمين 
الاحتفال بمولده! ب4 يوم الثاني عشر من 
ربيع الأول من كل عام: وإنما نبينا 43 


ينبغي أن تدرس حياته. وسنته على مدار 


(1) رواه الحاكم (600/2). والبيهقي يذ «الدلاثل 
(83/1). وصححه الألباني به «الصحيحة 
(1545). 


ص ا ا E‏ ل 


العام الذي ولد فيه نبيّنا بلك : 

كان ار انيما يلون ا 
على حسب الأحداث العظيمة التي تمر 
بهم؛ ومن هذه الأحداث التي كان لها 
كبير أثر ب تاريخهم قصة الفيل» حيث 
عزم أبرهة النصراني على هدم الكعبة. 
فسار إليها برجال يمتطون الخ 
فأرسل الله ك عليهم طيرا أبابيل. 
وهي قصة ثابتة بالإجماع؛ قصّها الله 
تعالى علينا ‏ القرآن. 

و عام الفيل ولد التي له ©. 

قال إبراهيم المنذر الحزامي 
ككلة: «وانَّذي لا ين 
علماتنا أنَّ رسول الله 4# ولد عام 
(2) اسیرقهلاین هشام (158/1) : ودعيون الأ لابن 

سيد النامس (79/1). ودزاد المعاده (74/1), 


أعلام النبلاء» (سيرة33/1) .و«مختصر 
السيرة» لابن جماعة (ص 36). 


الفيل: وبعث على رأس أربعين سنة من 
الفيل»©. 

وقال خليفة بن خياط ككللة: 
«والمجتمع عليه عام الفيل»©. 7 

قال ابن القيم كلته: «لا خلاف أنه 
ELE‏ 
ولد 9 بجوف مكة: وان موده کان عام 
الفيل. وكان أمر الفيل تقدمةٌ قدّمها 
7 النبيّه وبيته. 37 EE‏ الفيل 
كانوا نصارى أهل كتاب. وكان دينهم 
خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك؛ لأنهم 
كانوا عبّاد أوثان. فتصرهم الله على 
اا 
إزهاصًا وت تقدمة للب الذي خرج 
من مكةء وتعظيمًا للبيت الحرام. 

عن ابن عباس شل قال: ولد 

النَّبيّ لك عام الفیل»9. 

وعن قيس بن مخرمة شه قال: 
a‏ 1 2 
«ولدتٌ أنا ورسولٌ الله 44# عام الفيل. 
كنا لدَيْن1© 

وقوله: 06 لدّين» يقال: لد 
الأجل, أي تزه وكّرينه©. 


000 


(3) ذكره ابن عساكر ب «تاريخ دمشق» (74/3). 

(4) «تاريخ خليقة بن خياط» (ص 53). 

(5) «زاد المعاد» (76/1). 

(6) رواه ابن سعد «الطبقات» (101/1) والبزار يخ 
«مسنده» (4762). والطحاوي يذ «شرح المشكل» 
(5967). والحاكم يذ «المستدرك» (603/2) 
وقال: «على شرط الشيخين», ووافقه الذهبي يذ 
شرط مسالم. وحسنه الألباني # «الصحيحة 
(3152). 

(7) رواهابنإسحاق#«السيرة» (ص 99) .ومن طريقه 
روا أحمد (17891). والترمذي (3619). وابن 
جرير ف «تاريخ الملولده (155/2). والطبراني 
ءالكبير» (873). والحاكم يذ «الملستدركه 
(603/2). والطحاوي با «شرح المشكل» 
(5968). وآبو نيم © «الدّلاثل» (85): 
والبيهقي ي «الدلائل» (76/1). والحديث 
حسّنه الذهبي © «السير» (سيرة33/1). 
والألباني ب «الصحيحةء (432/7). 

(8) انظر: «الصحاحء (554/2). 


واختلف أهل السير كم كان بين 
حادثة الفيل» وبين مولده 4##. والأَشْهَدٌ 
آنه ولد 4# بعد الفيل بخمسين يومًا. 
000 
0 فائدة : 
عام الفيل يوافق السنة الميلادية 
(570م) أو (571م) على ما قرره آهل 


الفلك02, 
000 

الشّهر الذي ولد فيه بینا يفله : 

المشهور أنه جه ولد 4 ربيع 


الأول" وهو قول الجمهوراة". 
وقيل: ولد ب صفر. 
وقيل: وُلدَ ل ربيع الآخر. 
وقيل: 2 رمضان: كما سيأتي13. 
000 
اليوم الذي ولد فيه نبينا ® 
قد صح عنه 7 سه ولد يوم 
الإثنينء فقد سئل عن صوم يوم الاثنين؟ 


أو: آنزل عَلَيّ فيه ٠١‏ 0 
قال ابن كثير كخلة: «وهذا ممالا 
خلاف فيه أنه ولد 448 يوم الإثنين,015. 


(9) «الروض.ن أنفه للسهيلي (159/2) » و«البداية 
والنهاية» (380/3). وهو الذي ارتضاه 
شيخ الإسلام اين تيمية تخل. «الصفدية» 
)219/1(. 

(10) «السيرة النبوية الصحيحةء(97/1)؛ و«الرحيق 
المختوم»(ص41). 

(11) «فتح الباري» (696/6 و207/7). 

(12) «البداية والنهاية» (374/3). 

(13) «سبل الهدى والرشاذ» للصّائحي (405/1). 

(14) رواه مسلم (1162) من حديث آبي قتادة 

لأنصاري لته . وزاد ابن خزيمة (2117): 

وهي من أمارات نبوّته 4 . 

وم الإثنين. كما عند البخاري 

(1387) أن أبا بكر علتكه سأل عائشة 

امنا :يد أي يوم تويذ رسول الله 94 قالت: 
«يوم الإ 35 

(15) «البداية والنهاية, (374/3). 


T‏ رس ل ا 


قال ابن الجوزي 5: 
أن رسول الله 4 ولد يوم الإثنين 
شهر ربيع الأول عام القيلء واختلفوا 
فيما مضى من ذلك الشهر لولادته على 
أربعة أقوال,9'". ثم ذكرهاء ؛ونُجملها(7: 

1 . أنه 4# ولد لليلتين خلتا من ربيع 
الأوّل. 

ذكره ابن عبد البر تلن 4 
«الاستيعاب» (ص53). 

عن أبي معشر نجيح المدني قال: 
«ولد رسول الله 4# يوم الإثنين لليلتين 
خلتا من شهر ربيع الأوّل,019. 

وروي هذا القول عن سعيد ابن 
المسيّب وغيرما09. 

2 أنه له بل ولد لمان خلّون منه. 
ER EES‏ ابن حزم 
اء وذكره ابن عبد البر ككآثة عن 
الخوارزمي'*. وأنه يوافق العشرين من 
شهر يسان (أفريل)2. وأشار ابن 

عبد البر يكلثة إلى صته. 


(16) «صفة الصفوة (52/1). 

(17) انظرها.: «السيرة لابن هشام (158/1). 
ودعيون الأثرء (79/1) .و«صفة الصفوة (1 /52), 
و«الكامل يذ التاريخ (355/1): ودإمتاع الأسماع» 
للمقريزي(6/1) .وسيل الهدىوالرشاد,للصالحي 
(401/1) بو«السيرةالصحيحةطلممري(96/1). 

(18) رواه ابن سعد 4 «الطبقات» (101/1). ومن 
طريقه ابن عساكر هذ «تاریخه» (70/3). 

(19) ذكره الذهبي يذ «السير» (سيرة35/1). 

(20) «جوامع السيرة» (375/3). 

(21) هوأ بكر محمد بن موسی ٠‏ شيخ الحنفية؛ كان 


وحسن التّدريس؛ وقد دعي إلى القضاء مرارًا. 
فامتنع. تو جمادى الأولى سنة ثلاث 
وأربعماثة: [ءالسير» (235/17)] مختصرًا. 
(22) «الاستيعاب» (ص 53). وانظر «الروض الأنف» 
(159/2). 
تنبیه: : رجح الشيخ صف الرُحمن امباركفوري خا 
أنَّمَولدَه 4# كان التاسع من ربيع الأوّل. اله 
يوافق المشرين من شهر أفريل. 
بق المختوم» (ص41) ؛واّدي ذكزته 
يعني اليو القّامنء ظعلّه 
كته لم يع الليلة الأولى: «والله أعلم. 


انظرءالرّحيقٍ 


قال ابن دحية كتلثة: «وهذا أعدل 
الأزمان والفصول. وذلك لسنة اثنتين 
وثمانين وثمانمائة لذي القرنين فيما 
ذكر أصحابٌ الزيح. ... وكان موافتًا 
من البروج احمل وكان ذلك عند طلوع 
القمر أَول الليل»©. 

3. أنه 4# ولد لعَشر خلون منه. 

نقله ابن دحية27. 

وروي عن أبي جعفر الباقر قال: ولد 
رسول الله 4# يوم الإثنين لعشر ليال 
خلون من شهر ربيع الأوّل,60. 

ورواه مجالد عن الشعبي۴. 

وصحّح هذا القول الدمياطي بخ 
«سيرتة». كما نقله الذهبي ‏ بالسينه 
(سيرة36/1). 

4 أنه بإ ولد 


نص عليه ابن إسحاق©. 


ورواه الزبير بن بكار" عن معروف 
بن خرّبوذ وغيره من آهل العلم قالوا: «ولد 
رسول الله 4# عام الفيل؛ وسميت قريش 
آل الله. وعظمت ب العرب. ولد لاثنتي 
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول». 

قال ابن كثير کما#: «ورواه ابن أبي شيبة 
4 «مصنفه» عن جابر. واب ن عبّاس,00 

قال ابن كثير كل 
(23) أي: أهل الفلك والحساب. 


(24) «البداية والنهاية» (377/3). 
(25) كما «البداية والنهاية» (375/3). وكتاب 


: «وهذا هو 


ابن دحية هوهالتنوير بذ مولد السراج المنير» 
ألفه لأحد الوك ذكره ابن خلكان يذ «وفيات 
الأعيان» (449/3). وقد آشارد : جمال عزون 


ET 
صفحة.‎ )434( 


(26) زواه ابن سعد ب «الطبقات» (100/1). 
(27) رواه ابن عساكر بذ «تاریخه» (75/3). 
(28) «السيرة» لابن هشام (158/1). 


(29) «تاريخ دمشقء (69/3) و«السيره (سيرة53/1). 
(30) «البداية والنهاية» (375/3): ولم أجده بط 
المطبوع من «الصتفه. 


المشهور عند الجمهورء واللّه أعلم»!61. 

هذه مجمل الأقوال التي ذكرها أهل 
السيرء والتي استند مكايا إلى بعض 
الروايات. وهناك أقوالٌ أخرى لم تشتهر 
2 كتب السّير: ومنهاة6: 

1- أنه 4# ولد أوّل ربيع الأول(63. 

. أنه ®4 ولد لسبع عشرة خلت 

منه00. 

3. أنه 4# ولد لثمان بقين منه69. 

4. أنه 4 ولد يذ رمضان69. 


ع 
. أنه 4# ولد لثنتي عشرة خلت 
.00 


من رمضان 
000 


(31) «البداية والنهاية» (375/3). 

(32) وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي 
(401/1 وما بمدها). 

(33) ذكره ابن عبد البر تلت 4 «الاستيعاب» (ص 53). 
وقد رواه أبونميم يذ «الدلائل» (153/1).وابن 
عساكر يذ «تاريخه» (68/3) عن ابن عباس 
تنشد قال: «ولد رسول الله 4# يوم الإثنين بذ 
[أول] شهر ربيع الأوله. وليس عند ابن عساكر: 
«أؤل». وفيه معلى بن عبد الرحمن؛ ضعيف كذاب. 
«الميزانء (358/4). قال ابن كثير ل بذ «البداية 
والنهاية, (376/3): «وهذا غريبٌ جداء. 

(34) قرأه ابن دحية ثلث كتاب «إعلام الورى بأعلام 
الهدى» لبعض الشيمة. ذكر ذلك ابن كثير ناا يذ 

اية والنهاية, (374/3) وخطأه. 

(35) نقلنه ابن دحية کنا عن ابن حزم .قال ابن كثير 
: «والصّحيح عن ابن حزم الأول؛ ؛أئەلتمان 

المداية والنهاية [375/3): 


قال Ê‏ کشر ناته بذ «البداية والنهاية, 
(376/3): .وهو قول غريبٌ جدًاء وكان 
مستنده أله . عليه الصّلاة والشلام - 
ب رمضان بلا خلاف. وذلك على رأس أربعين 
سنةٌ من عمره. فيكون مولدٌه بذ رمضان! وهذا 
فيه نظ الله أعلم». 

وقال ابن حجر تخت بذ هتح الباري» (697/6): 
«وهوقول شاذ». 

(37) رواه ابن عساكر خ ءتاریخه» (66/3) عن 
شعيب بن شعيب. عن أبيه؛ عن جده قال: «حمل 
رسول الله 4# ب عاشوراء المحرّم: وولد يوم 
الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان سنة 
ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل». قال 
الذهبي كتا يذ «السير» (سيرة34/1): «وهذا 
حديث ساقط. كما تری.۔ 


8 ا‎ Ty 


خلاصة القول: 
والمقصود أنَّ الَبيّ 
الفيل: بعد حادثة أبرّفة بخمسين يومّاء 


وكان ذلك يوم الإثنين. من شهر ربيع 
الأوّل: والأقرب أنه كان لثمان خلون منه» 
وهو مذهب الخوارزميء وارتضاه ابن 
حزم: وصحّحه ابن عبد البر» وبعض 
المعاصرين. 

واعلم أخي القارئ أنه ليس بل 
تحديد ميلاده 4# حافز للاحتفال به 
2 نراه اليوم! فسيرة نبينا 4# تحتاج 
متا إلى دراسة مدى الحياة؛ فحديثه 


2 


a 
نسأل الله تمالى أن يثبتنا على‎ 
سنته 4 وأن يحشرنا معه يوم نلقاه.‎ 

والحمد لله رب العالمين. 


وَإنّ الإنسان لا يُوزّن بجسمه» ولا 
بهيئته ومَظهره. وإنما يُوزن بمُنطقه 
وحكمته. لذا قيل: : كمالك ب كلامك. 
ولله در القائل: 
لسَانٌ القَتَى نضفٌ وَنضف فُوَادهٌ 
: 


فَإنٍ استّعمل ‏ الخير وطاعة 
اخسن .كقراءة القّرآن: والأمر 
بالمعروف» والنّمي عن المنكر؛ والصدع 
بالحق.والدّعوة إلى الله . أدّى المطلوبٌ 
منة:.وكان ذلك شرا تيده التمئة 
وون يٽڪ لما نکر لنَنييد. 4 
[تاة : 12]. 

وان اسكّميل ‏ اشر وطاعة 
الشيطان. كالكذب وقول الور 
والقذف. والغيبة: والنّميمة, والتَمَؤل 
على الله بغير علم . والشّرك . أنَى ذلك 
إلى فف الله قشب وكنان كفنا 
بالثعمة و کقر أله عن میڈ 
9 کن 1. 


وإنٌ الاس في هذه الحياة 
الدّنيا . يَزرعون بألسنتهم الأقوال 

7 8 
الطبَيّة والخبيثة. والتي تُثمر الحسنات 
والتي ر 2 


ن زرع خيرًا وجد الكرامةء 
ومَن بذ ر شرا جنى النّدامة. 

وَنَّ ألسنة بعض اتان عضن 
الكلام: من غير تمييز بين القبيح منه 
تمييز بين الطب واليابس» والجيّد 


والرّديء©؛ روى الكرمذي (2616) 
وان ماجة (3973) والنطيرائي * 
«المعجم الكبير» (137) عن مُعاذ 9 
الي © أخدَ بلسائه ققال: مر 


ألسنتهم. فمن علمٍ ذلك وأيق 
الله بن لساته» كم يفنم ٠‏ لۇ شعت 
ليَسْلَم؛ روی نیرا عن «المعجم 
الكبير» (10294) عن أبي وائل عن 
عبد الله [أي: ابن مسعود انت ] أنه 
ارتقى الصّفا فأخذ بلسانهء فقال: يا 


آدَم. سان «لأنّه أكثر أعضائة 
عملا وهو صغير جِرّمٌه. عظيم جُرمّه» 
فمن أطلقٍ عَدَبَةَ لسانه مرخى العنان. 
مَلَكَ به الشَّيطانٌ. ‏ کل ميدان: وساقه 


إلى شفا جرف هار إلى أن يضطرّه إلى 
البوا9. 
0 1 
قال الزرقاني يتل: «وقد أكثر 
الاس ا تفصيل آفات الكلام: وهي 
أكثر من أن تدخل تحت حصر: وحاصله: 
آفات النُسان أسرع الآفات للإنسان. 
(3) انظر: «الكاشف عن حقائق السّننء للطيبي 
(488/2). 
(4) (صحيح). انظر: ,صحيح الجامع» للألباني 
(5136). 
(5) (صحيح). انظر: «السّاسلة الضّحيحةء للألباني 
(534(. 
(6) انظر: «فيض القديره للمُناوي (79/2). 


ا و 


وأعظمها 2 الهلاك والخّسسران, 
فالأصل: مُلازمة الصمت حنَّى تتحمّق 
السّلامة من الآفات. والحصول على 
اتراك فحينئذ تخرج تلك الكلمة 
مخطومة؛ وبأزمّة التّقوى مزمومة. 
Waw‏ 


و2 اللسان آفتان یچ إن سلم 
صاحبه من الأولى: فقلّما تسم من 
الثّانية: وهما: آفة الكلام: وآفة السّكوت: 
وأعظم الجوارح اخترافًا للكُرّمات: هو 
اللسان: ب2 حالتيه السّا 

إِمَا مُتلفْظًا مُتكلمًا بمُحرّم؛ بدافع 
التعالي والطيش والغضب. 

واا صامنًا وساكتًا عن حقٌ واجب» 
بدافع المداهنة والمجاملة والملاينة. 

والحكيم العاقل هو من يتكلم بخير 
يُؤْجرعليه؛ أويسكت عن شرٌيُعاقبعليه؛ 
روى البخاري (6018) ومسلم (47) عن 
أبي هريرة عن رسول الله 4 قال: من 
كا يُؤمنٌ بالله ايوم الآخر َكل خيرَا 
َوْليضعت.. .» الحديث. أمّا السّكوت عن 
الخير وذكر الله تعالى: فليس بمأمور به 
بل هومنهي عنه ٠‏ 

لعتائك سالفإ نق نانفك 
وإن خنع حاتلف: تدبّر بق نفسلك ونال 
فما فيك يكفيك؛ وانظر بعين فکر كيف 
جعل الله لسانك مُستورًا من وراء الشّفتين 
والأسنان فهو الفم سجينء وي حصن 
حصين. وهذا حتّى لا تُطلق له العنان 
فيقسد؛ روى البيهقي نف مشعب الإيمان» 


(4609] تن عبد السا 


)2 «شرح موظأ مالك» (477/4). 
(8) انظر: «المسالك 2 شرح موطأ مالك» لابن العربي 
(393/7). 


قال ابن القيّم تتلثه: «جعل ‏ سبحانه 
. الأسان عضوًا لَحميًاء لا عَظم فيه ولا 
حَصب؛ لتسهل حركته: ولهذا لا تجد يذ 
الأعضاء مَّن لا يكترث بكثرة الحركة 
سواه؛ فإنّ أيّ عضو من الأعضاء إذا 
حرّكته كما تحرّك اللسان لم يُطعك 
لذلك. ولم يلبث أنْ يكل ويخلد إلى 
العو ]لذ اللقاف- م سان 
على اللسان عَلَقَيْنَ: أحدهما: الأسنان» 
والثاني: الفم» وجعل حركته اختياريّة, 
وجعل على العين غطاء واحدًاء ولم يجعل 
على الأذن غطاء» وذلك لخطر اللسان 
وشرفه. وخطر حركاته؛ وكونه ‏ الفم 
بمنزلة القلب ‏ الصدر, ويك ذلك من 
اللطائف. أنَّ آفة الكلام أكثر من آفة 
النظرء وآفة النّظر أكثر من آفة السّمع؛ 
فجعل للأكثر آفات طبقتيّن» وللمتوسّط 
وجعل الأقل آفة بلا طبق,©. 


ومن أحسن ما قيل بك هذا المعنى ‏ 


(9) 


اا 


إِدَامَا لِسَانٌ ام أككَرَمَدرَةٌ 
م 


داف نتان بانئلكء ول 


E 5 5‏ 4 
كَانَتْ تَهَابٌ لقَاءَهُ الشجْعَانٌ 


WoW 

ومّن يعش رجبًاء يرّ عجبًاء مما آل 

إليه حال المسلمين اليوم» وسبب ذلك: 
حصائد السنتهم» حيت أكاذيب تشاع 
وأحاديث تذاع» سندّها الظنٌ والبّهتان. 
فالوقوع ‏ الأعراض دون بُرهان: 
فتمزّقت بذلك المجتمعات. وجرّت على 
النّاس الويلات. فكم من فتنة حدثت. 
ودماء أريقت. وأدواج أزهقت: وأموال 
سُلبت؛ وأعراض اکت سبي اغا 
كاذبة وإشامات لا أساس لها من 
الصحة؟ وكم من اجتماع أصبح/ فرقة؟ 


كرها؟ وزوجة أمست مطلقة5... كل 
ذلك بسبب هذه الإشاعات والأكاذيب. 
التي تُحدثها حصائد الأَْسّن. 

ونا کان اللسان بهذه الخطورة: 
ولعظيم أمّره» شدّد الشّرع عليه المراقبة 
المتنؤعة؛ فقال تعالى: تا وٹ ين 


علس و َل 


تو تة 1 و 
اوشم وَل أل ين ن کل 


قد ترى الرَّجلّ مُتورّعًا عن الفواحش 
والمحظورات» يسهل عليه الاحتراز عن 
كثير من المحرّمات . كالزّناء والرّشوة, 
والسّرقة: وشّرب الخمر . ولكن يَصعب 
عليه كثيرًا التحقّظ من حركة لسانه. 
ومن الغرابة التي لا تنتهي: أن ترى بعض 
المستقيمين يعم أمر الرّبا ويُنكر على 
آكله ومُوكله. وق له ذلك: کون الرِّبا 
من الكبائر الموبقات المهلكات؛ ولكنّه .مع 
ذلك . تراه يخوض ب أعراض المسلمين 
والمسلمات. الأحياء منهم والأموات. لا 
يبالي بما يقول. ولا يعبأ بما ينطق به, 
مع أنّ خوضه # الأعراض أشدّ أنواع 
الرّبا إثمّاء وأكبرها وبالاً. وأسوؤها 
مآلاً. وأعظمها تحريمًاء وأشنعها جُرمًاء 
وأكثرها مَضرّة. وأشدّها ضادًا؛ روى 
أبو داود (4876) عن سعيد بن زيد 


هان الترظ معد رواب العمال »لفق 
على النّفس من المال؛ وأعظم منه 
خطرًاء وقد أنشد بعضهم: 


توا 


اون عزه باللا أدنْسّةُ 


لايَارًا اللهبَعَدَ العرّض. نھ انار 


م 


واعلم أنَّ الكلمة إِنّْ ل 
مَََنَّهاء وإنْ نطقت بهار 
من مُستهين بالأمور, ٠‏ يتكلم بالكلا من 
سخط الله تعالى لا ببالي. ولا يطل أنه 
سيبل ما هوبالغه؛ تكفي الكلمة الواخدة 


(11) (صحيح)ء انظر: «صحيح الجامع للألباني 
(2203). 

(12) انظر: «الكاشف عن حقائق السّننء للطيبي 
(3218/10): و«مرقاة المفاتيح. لمليّ القاري 
(3158/8). ˆ 


أن تهوي به أبعد ما بين المشرق والمغرب؛ 


روى البخاري (6478) ا 


وتأمّل ب هذه القصّة واعتبر بحال 
هذا المجتهد 2 العيادة كيف أفسد 
على انفسة ثنياة اورا وسيب كلمة 
قالهاء كان بإمكانه أن يُمسك لسانه 
عنها فَيَسْلَم؛ روی أبو داود (4901) 

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 
4 يقول: «کا 


دياه ارده فقد ضاع اجتهاد هذا 
العايد بولة لسان؛ فانقلب الأمر عليه 
ضا الذقب أسواً من صاحبه. الذي 
عفر الله له وأنزله مُنزلة المجتهر09. 
ومثله ما جاء 4 «صحيح مسلم» 
(2621) عن جندب أنّ رسول الله 
4# حدم أن رجلا َال وَالله 
ر الله لمُلان. وَإنَّ الله تَمَانَى 


(13) (صحيح)؛ انظر: «صحيح الجامعء للألباني 
(4455). 
(14) انظر: «مرقاة المفاتيح» لعي القاري (1626/4). 


ها من دا الذي يكن عي أن د 


تبك ختلف اا 
وقد يأتي العبد يوم القيامة بحسنات 
أمثال الجبال: فيجد لسانه قد هدمها 
كلّهاء إذ تؤخذ منه أعماله التي تعب 
الدّنيا من أجل تحصيلهاء غلمًا كان 
وقت فَقّره إليهاء ؛ وهي أمامه يُشاهدها ‏ 
يوم القيامة ‏ أخذت منه لفلان وفلان» 
ثم مرح لذ جهنم فلا إفلاس أعظم 
امن هذأء: ولا أحسر متفعة من هده 
حاله"'/: روى مسلم (2581) عن : 
هريرة أن رسول الله 44# قال 
م ما افلس ا قال 
دقم همتع 


قَطْرِحَت عََيْه رح لقره 
ولهذا كان السّلف يتورّعون عن 

الحديث ب الأعراض» ولا يخوضون ذخ 

الباطل» بل يعتبرون ذلك هو العبادة؛ 

روى ابن أبي الدنيا ب4 «ذمّ الغيبة 

والتميمة» (55) وغ «الصّمت» (192) 
8 2 


ع اعرا ِء فاسل 


کوک 


يه: «المسّلمٌ مَنْ 

2 

سَلمَ المسَلمُونَ من لسّانه وَيّدم09. 
ومن أككرما يُدخل الثامن التاق 


(15) اتظر: «المفهم» للقرطبي (563/6). 


CR RR 


آلستتهم» فمن كر كلامه كثر مَلامّه؛ 
روى الكرمذي (2004) وابن ماجه 
)4246( عن أبي ا سئل 
التب ي 4 ما ما أرما دحل الجِنّدّة 
لتقو وحن الحلق» وسئل: ما 
أككر ما يُدَخْلٌ الَّارَه قَالَ: «الأَجوة 
الق وَالْمَرَج07. وك هذا الحديث: 
لط أنّ أكبر الكبائر إتما هي 
من الم اقرع هن اقم ما تله 
من اللسان: وهو كلمة الكفر» وقذف 
المحصنات. وأخذ أعراض التاس9'. 
ونا كان من أعظم ما يُدخل الثَارٌ 
هذا اللسان ‏ كما سلف فلا ينجي من 
شرّه إلا أن يد بلجام الشّرع؛ فيُجِرى 
الخير ويُحبس عن الشَّرٌ. للفوز 
بالجنان والنّجاة من الثيران؛ روى 
الترمدي (2409) عن ا 5 


الجَنّفَ۵ دل ذا الخذية ا أن 


أعظم البلاء على المرء ب4 الدّنيا لسانه 
وفرجه. فمن وقي شرّهما وُقي أعظم 
الشّر0©, 


واستقامة الإنسان موقوفة على 
استقامة قلبه؛ ولا يخفى ظهور توقف 
صلاح الأعضاء وضادها على القلب 
يعسي صتلاحة وشناده -.فإنّة مَس 
الأخلاق الكريمةء كما أنه مُنبع الأحوال 
الدميمة2©. ثم إِنَّ استقامة القلب 
موقوقة على استعامة اسان روق أحمد 


(17) (حسن). انظر: «السّلسلة الصّحيحة: للألباني 
977. 
(18) انظر: «المسالك ‏ شرح موظ أ مالك» لابن 
العربي (580/7). 
(19) (صحيع). انظر: «السّلسلة الصّحيحة 
اني (510). 
«فتح الباريء لابن حجر (310/11). 


ع 0 قال 


ونا كانت كُرمةٌ المؤمن عظيمةٌ عند 
الله حرم أذاه بأيّ نوع من أنواع الأذى. 
لاسيّما بالسان» فها هو رسول الله 8 
يقوم خطيبًا 2 النّاس. رافمًا صوتّه. 
مُحَدُرًا من أذى المسلمين؛ روى الترمذي 
(2032) عن ابن عمر قال: صَعدَ رَسُولٌ 
الله ® المنبَرَ هَنَادَى بِصَوْت رض 


عق قر موه 


وَنَطَرَ ان حُمَرَ وما إلى الي 


خُرَمَتّكا اومن 
منك 2۵. 

1 إن ل الخوض خطرًاء و الصّمت 
سلامة؛ روى الثرمذي (2501) عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
به : «مَنْ صَمَّت صَمَتَ نّجاء©, ٠‏ فمّن سكت 
عن التّطق بالشّر وعمًا لا خير فيه نجا 
من العقاب ب4 الدّارين؛ بل حتّى الكلام 
اباخ ومر بتركه مخاهة جره إنى 
الحرام. ولكن هذا لا يعني السّكوت عن 


(22) (حسن). 
(2841). 

(23) (صحيح). انظر: «صحيح الجامعء للألباني 
(2985). وقد ورد قول ابن عمرمرفوما: 
أخرجه البيهقي ب معب الإيمان» (3725) 

عباس وهو ,السّلسلة الصّحيحة» 


انظر: «السّلسلة الصحيحةء للألباني 


24( لصحت ٠‏ انظر: «السّاسلة الس حيحة 
للألباني (536). 


ايز مب اتراو 

وإِنّ الأعضاء ا كانت مُتابعة 
للسان ب الخير والشّرء و الاستقامة 
والاعوجاج: فَإنّها تقوم ناصحة له راجية 
منه أن لا يُلحق بها ضررًا؛ روی التّرمذني 


(2407) عن أبي سعيد الخدري رفعه 


وفائدة هذا الخبر الثبوي: إعلام 
الإنسان أنه لا يأتيه الخير والشّر إلا من 
قبّل لسانه ٠‏ فليحذره!77©. 
وك الأخير نَدكّر سبيل النّجاة للتَعلّق 
به. وطريق الخلاص من الآفات للسّير بخ 
ضوثه؛ روى الترمذي (2406) وأحمد 
(22235) والطبراني «الكبير» 
)741( عن عقي بن عامر ق ل 
رَسُولَ الله 4 يَوْمًا فقلَتٌ: 


: ما التّجَادٌة 


(25) أي: تذلٌ له وتخضع وتتواضع. 

(26) (حسن)؛ انظر: «صحيح الجامعء للألباني 
(351(. 

(27) انظر: «التنوير شرح الجامع الصّغيره للصّنعاني 
)575/1(. 


2M 


ساخ کی a‏ اب 1 عن خقبقة 
التجاة. ولکنه أجاب عن سببه؛ لأنه أهمّ 
بحاله وأولی» وكان من الظاهر أن يقول: 
عق اسان فا رة مل ل ن 
الدي يقتضي الوجوت ميد رور 
اسيام والمعنى: احفظ لسَائّك 
ونه ٠‏ ولا تَجّره إلا بما يكون لكء لا 
عل ولا رک وغ واک اا 
يضرّك. وأطلقه فيما ينفعك؛ وانْدم على 
ماقدّمتَ من الخطايا باكيًا60. 

والله تعالى نسأل أن يحفظ أسنتنا 
من الكذب والرُور والبهتان: وکل أنواع 
الياطل وسائر آفات النّسان, إِنّهُ وحده 
سبحانه المستعان. وعليه التُكلان: ولا 
حول ولا فة إلا بالله العليّ العظيم. 


(28) (صحيح لغيره)؛ انظر: «السّلسلة الصّحيحة» 
للأنباني (890). 

(29) انظر: «الكاشف عن حقائق السّئن» » للطليبي 
(3123/10(. 

(30) انظر: «مرقاة المفاتيحءلعليٌ القاري (3039/7). 
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فتلاى شرعية 


و أ.د.محمد علي فركوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


في فساد 
دعوى تقييد الطلاق بالقاضي 


8 السُؤال: 
هل يُْتَبَروقوعٌ الطلاق بمجرّد 


صدوره من الزوج أم لا بد من 


اعتبار حكم القاضي؟ 
نرجو التفصيلَ 2 بيان وجه 
الحقّ 24 هذه المسألة. 


وجزاكم الله خيرا۔ 


8 الجواب: 

اة لله رك العالمين؛ وإلصّلا 
والسَّلامُ على مَنْ أَرسَلّه الله رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 


ork‏ م 


ة» والدّعوة 
إلى الحَجّر على الزوج بحيثٌ يمتنع 


ا و ی 


E ET 
عليه الطلاق ولا يعتد به مهما أوقعه إلا‎ 


ب ساحة القضاء؛ بعد بحث القاضي 
EE‏ الطلاق والظر ب جدراها 
فَإِنَ وَجَدَها صالحة للتفريق حَكُمَ بهء 
اقا نرق اا عا و 
بالعدل والإنصاف» بَقَيدًا عن ّي 
إلى أحَدهماء أخدًا بميد! ! التسوية بين 
الرّجُلٍ والمرأة ب حقٌّ الطلاق. کل ذلك 
بحجّة حماية الأسرة من الانهيار 
وصيانة الزابطة الزُوجِيّة من العَبّث 
وضمان عدّم تسف مف الوّجِلٍ و وإساءته بخ 
استعمال هذا الحقّ. 

ولايشفى أن هة الدهتو باظلة 
وتعليلاتها غيرٌ صحيحة ل المعلوم 3 
الطلاق تصرف شرعيٌ ا وفوحقٌ 
ملّكه الله تعالى للرّجُل خالضًا وَجْعَلّه 
بيت وضارسة بميارتةتذإواذقة المنفردة 


تقصّدًا لحل هَن 
إذا وَجَدَ ما يدعوه إلى ذلك» ويدل 


التّكاح ومفارّقة زوجته 
3 


4122 عل کے نا‎ E] 
Ar q2 وقوله تعالى:‎ 0 
: مَل كنب 5 کک شاو‎ eee 


ايء مسجم الكبيرء(300/11). مح ديت = 


5 


كثيرة حمل على هذا المعنى منها: حديث 


مر نت أن رول الله 4 طق 


0 ريط ويجنيا أن الخاد 


بالتلليق ذخ هذه الآيات والأحاديث هم 


الأمور وأَبّعَدٌ عن الطّش بيذ اعرف 
وخاصّةٌ وهويعلم تبعات الطّلاق 
وأعباءه الماليّة من المصاريف المتعلقة 
به والنُفقات إلّترئّبة على عاتقه ب 
حالة إيقاعه لطلاق. الأمرٌ الذي يَحملّه 
م اللاي والشَّروي فيه؛ وتقدير عواقب 
تصرّفاته مع زوجته. بخلاف المرأة. 
إن قَدّرَ أن الطلاق بيدها . فلا تتأنى بذ 
إيقاعه.غالبًا العاطفّتها الجيّاشة وسرعة 
انفعالها ‏ من جهة وعدّم تضرٌّرها اليا 
بتكاليف الطّلاقٍ ونفقاته من جهة أخرى. 
وإذ لم يجعل الله الطلاق بيد الزّوجة 


حسّنه الأنبانيذ«إرواء الغليل» (2041). 

(2) أخرجه أبوداود (2283). وابن ماجه (2016). 
من حديث ابن عباس عن عمر «خئهه :اسائ 
([3560): من حديت ابن عباس عن ابن عمر 
شه . وأحمد (15924). من حديث عاصم 
ابن عمر لقعد وصحُحه الألباني يغ «الإروايي. 
(2077) و«الضّحيحة: (2007). قال الألباني 


(3) أخرجه أبوداود (5138). والثَرَمِنيٌّ (1189). 
وابن ماجه (2088). وأحمد (4711)» 
وابنٌ حبّان (427): والحاكم (2798): من 
حديث ابن عمر مقا وحسّنه الألباني به 
«الصّحيحة: (919). 


فلا حقَّ للرّجل الأجنبيّ فيه 
هذا - وإن تقر أن زوج حم مُنْمدًا 
بج حل يد الذكاح بلفظ الطلاق ونحوه ‏ 
إا أ الزّوجّ يجوز له -على أَرْجَّح قولي 
العلماء أن يكل غيرّه عن تفه بخ 
طلاق وجه مدق كد ذ أن يفؤض 
إلى زوجته ع 36 طلاق سی منهء 
وهوما عليه مذهبٌ جماهير أهل 
العلم من 0 الأربعة أوغيرهم؛ ؛ لأ 
الطّلاقٌ تصرَّفٍ شرعيٌ قولي تصحٌ 


8 


الثياب فيه ولتوكِيلٌ أو التّفُويض» 0 


امول كايع والإجارة n‏ 
3 ااام الروجين التي تُرْهَع 
ك 0 الشّرعيٌ للفصل فيها ٠‏ وذلك 


حالات خاصّة 
بالمريق بين الرّو: 
أسبايه وتحمَّقَتَ شر وله .كالتّمريق بسبب 
الإيلاء أو الظهارٍ لا لز سم 
الصرر. أى الشلع: أل للعيوب :انا من 
اندع أو بسببٍ إسلام أحَد الزوجين 
أو ردّته دون صاحبه. أو التفريق لفقدان 
الزوج أُولعَدَم الإنفاق: وغيرٍ ذلك من 


> ذللقاضي أيَحكُمَ 
إذا ما ححا 


الأسباب التي بعضها خلاف :وقد يكون أذ 


الاختلاف ب2 تفاصيلها. 
2 
وللقاضي الشرعي أن يرفعٌ الخلاف 
2 القضايا المطروحة عليه ذات الصبغة 
الاجتهاديّة. ويه فاط ]3 :وو على 


سبب صحيح مُوافق لحكم شرعي . 
نضًا كان أو إجماعًا - وشو “دليله؛ لأ 


مهمّة القاس الشرعي هي امتدادٌ 
لمهمّة الرْسّلء وتتمثل فك التّزاع 
بين المتَخَاصِمَيْن برفع الظلم والفصل 
عة الح وة يالى اغىق :هان 
تعالى: قد أرستتا وُسْلَنَا با 


واا مَعَهُمُ الككب وَلِييرآت 


السنة التاسعة. العدد الرابع والأريعون: ربيع الأول /ربيع الآخر 1438ه الموافق د جانفي/فيغري 2015م 


شى الاش التي » اله : 25 
لذلك فحكمٌ القاضي ينتقض بالخط! 
2 السَّبب والاجتهاد. فَإِنّ كان الحكم 
مر على سبب باطلٍ كشهادة الزور 
شاهداً زور عند القاضي على 
طلاق امرأة وم القاضي بالطلاق. 
فإذا حَصَلَ العلمُ بالكذب والزور؛ فلا 
نق حك القاضي ولا تلق من زوجها 
ل لها أن تتزوج من 
آخَرٌء وأمّا الخطأ ‏ الاجتهاد . إذا كان 


القاضي أهلاً له ؛ فاه ينتقضٌ وجويًا 
بمخا ة نص صر من كتاب أوسنّة ولو 
آحادًاء وينتقض - أيضًا وفافًا مالك 
والشاشعيٌ بمخالفة القياس الجليٌ وداد 
مالك مخالفة القواعد الأساسيّة©. 
ومعتى ذلك أن القاضيّ لا يحل 
حرامًا ولا بحرم حلالاً. ٠‏ فلو زوا 
وق طلقات ثلاثة هان زوجته لا عل 
هيعد للف" حتّى تنكم زوجًا 
5 مد حكمٌ القاضي إذا حَكَمَّ بحلها 
لأ حه لا حل الحرام. ما إذا كان 
اننع الطلقات خلافٌ اجتهاديٰ قبن 
حك القاضي يرفع الخلا بالضّوابط 
3 ويشهد لذلك قوله 4: نما 


و 


له َه من حَقٌ أ أخيه شَيْكًا هلا يَأَحْدْه 
َف هة من اا٠‏ 

قال النووي كخلتة: وك هذا الحديث 
دة لمذهب مالك وَالشَّاضمي ولس 
وجماهيرعلماء لإسلاموفقهاء الأمصار 
بعين فمّن بَعدَهم: أنَّ 


انظر: الفتوى (457) الموسومة ب: مذ الاعتداد 
بحكم الحاكم ب رفع الخلاف». وذلك على 
اموقع الرسمي للشيخ فركوس -حفظه الله 

(5) مف عليه: أخرجه البخاريٰ (7168): ومسلمٌ 
(1713). 


حم الحاكم لا يُحيل الباطنَ ولا يحل 
كا ٠‏ فإذا شَهِدَ شاهدًا زور لإنسان 
بمالٍ فككم به الحاكمٌ 6 يحل للمحكوم 
له ذلك المالولوشَهدَا عليه بقتل لم يحل 
للولي فته ي علمه بهماء وإن ع 
بالرُور أنه طلق امرآته 
بكذيهما أن يتزوّجها بعد حكم القاضي 
بالطلاق. وقال أبو حنيفة جه : 2 
الحاكم الفروجً دون الاموال: فقال: 
ا نكاحَ المذكورة. وهذا مُخالفٌ لهذا 
الحديث الصّحيح ولإجماع مَنْ قَبله. 


«الأَيْضَاعَ اوی بالاحتيّاط مِنّ 
لمال »9 

ومن نتيجة ما دُكر يظهر جايًا 
ساد دموى اة التّجَدِيد: وعدم 
اعتبارٍ تمليلاتهم مقابلتها انصرح 
الشرعيّة: ولو سلمْنا جدلاً بالتّمليلات 
المذكورة فمن العسير على القاضي . إذا 
ما جل الطّلاقٌ بيده. أن يقبت الحالات 
النْفْسية الواقعة بان ار التي 
هي سب ب الصّلاقٍ» كالتّناكر الطبيمي 
والتْور المقُضي إلى البغض والكراهية 
وعدّم انسجام الأخلاق وتلاؤمها بين 
المرء وزوجه؛ ؛ وغيرها من الحالات 
اللفسيّة التي لمطم للقاضي 4 
إدزاكها على الوجه مستي الحقيقة 
حجمهاء فضلاً عن أنَّ هذه العليلات 
تع شان الرُجل, وتحكمٌ عليه 
بالسُقّه وتم التقدير وسو اصرف 
وتحجِرٌ تصرّفاته وتسلٌ منه التق يخ 
5 شرعيٌ ملكه الشّارجٌ إِيّاه على وجه 
الخصوص؛ لذللق فالمصلحةٌ الشّرميةٌ 
تقضي أن يكون إنهاءٌ الحياة الرَوجيً 
الرّجُلٍ تجاويًا مع الأدلّة الشر : 


(6) «شرح مسلم» للتُووي (6/12). 


e 
أوساط العامة إنكارٌ‎  رشتنا‎ 
اي واا‎ 
بطلانَ صلاة فاعله بحجّة عَدَم‎ 
خبوت ا مسح على الجوارب وعَدَمٌ‎ 
جواز قياسه على الحَفَيْن؛ فهل من‎ 


وجزاكم الله خيرًا. 
8 الجواب: 


الممتج على ا 9 
عل امن بان الجورب لايُسَمّى كنا فلا 
يأخذ حُكَمّه؛ ذلك لأنّ المسح عل الف 
رخصة بالنَّضٌ فْوَجّبَ الاختصاصٌ بما 
وَرَدَتَ فيه؛ وهو مذهبٌ أبي حنيفة كنل 
رَجَّعَ عنه.» ومذهبٌ مالك والشّاضيٌ ‏ 
رحمهم الله.. 
(7) قال أبوعيسى التّرمدي: مسمعتٌ ص الع بن محم 
الذرمني قال سمت أبا مقا السُمرفتدي يقولة 


وهماغیرمتلێن>لسننالّرمني»(1)169/1 
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اشتراط: القياسٌ على 
الف المخرّق ل عَدَّم جواز المسح عليه 
E a‏ 


وعدتهم الاش 


الوشو التي فَرَضُّها 


و 


يُرى منه مَواضعٌ 
لقنل له لا يسح عليه لله لا يجوز 
اجتماعٌ غَسْلٍ ومَسْح؛ فَقلْبَ حكمٌ القَسْلٍ 


وبَطَلَ حكمٌ المسح. 
ئا ما ذهب ليه أل ال 


حب وهو ظاهرٌ مذهب ابن 
53 و 5 

حزم 1 2 ابن تيمية والشنقيطي 

٠‏ ندم 0 : تقرير هذا 


(8) انظر: «الإشرافه للقاضي عبد الومُاب 
(136/1). «المجموع: للوي (499/1). 
«الفروع لابن مُفْلح (128/1)؛ «فتح القديرء 
لابن الهُمَام (158/1). 

(9) انظر: «المحلى» لابن حزم (86/2). «مجموع 
الفتاوى» لابن تيمية (184/21). «أضواء 
البيانء للشّنقيطي (16/2, 19). 


ن وَالتّليّن09. ولأنه بت امس 
9 ا 
عدد E‏ الصحابة وہ : ل 
بو داود: اومس على الجورَبَيّن: علي 
ابن أبي طالب ادن مسعودء والبراءٌ 
ابن عازب. وأ بنّ مالك. وأبو أمامة. 
EE‏ 
وسهل ب سعد و عمرَو بن خُرَيْث: 
وروي ذلك عن ن بن الخطاب وابن 
عباس 0 ولا يكلم لهم من الصّحابة 
نہ فيه مُخالفٌ فكان إجماعا وحجة 


على ما رر أصوليًااة". كما أنّه .من 


صوف؛ فقلتٌ: «أتمسَعٌ عليهما؟» فقال: 
«إنهما حُمَّان ولِكنّهما من صوف»00. 


5 


كالسج على الختين9. 
باد بن راشسدء هال: 
سألتٌ نافمًا [مولى ابن عمر] عن المسح 


(10) أخرجه أبوداود (159), رمدي (99) واب 


ماجه (559) من حدي 
وصمُّحه الأنباني 4 «صحيح أبي داود. (147). 
(11) «سئن أبي داود» (113/1). 


له مُخالفٌ: المسوّدةء لآل تيمية (335). 
«مجموعٌ الفتاوى» لابن تيمية (14/20). 
مين لابن القيّم (120/4). شرح 
الكوكب المنير» للفتوحي (422/4.212/2). 
(13) أخرجه الدُولابي#«الكنى والأسماء» (1009). 
وصحّحه أحمد شاكر. انظر: [«سلسلة الآثار 
الصّحيحة» للمبيلان (1)120. 
(14) أخرجه عبد الررًاق لصتف (782). 


وابنٌ أبي شيبة ب ءالمصتّف» (1994). وسندّه 


على الجورَبّين فقال: «هما بمنزلة 
الحَميْن05. 
4 وعن عطاءِ قال: الت 
الجورين بمنؤلة امس على | ن19 . 
ولايخفى أنَّ الجوربَ هولباس القَدَم. 
سواءٌ كان مصنوعًا من القُطن أو الكَتَّان 
ع إذلك. و هذه الآثار 


آهل الثفة وأَْقَهُ أهل الأرض؛ ناهيك إذا 


- الس ۔ من حيث جوارٌه‎ ES 
. عليه ب عصرهم وشت‎ 
ما الاحتجاٌ بان السح على الخ‎ 


بت رخصة. والرّخَصٌ لا تتعدى مَحَلْها؛ 
فجوابه: اه التّرخيصٍ ]نما :هه 
الساجلة وهي موجودةٌ به المسح على 


فضلاً عن أنَّ هذا الاستدلال ذحدٌ ذاته 
مغاره رض للتصوالإجماع مين | ل 
لشرعيّةالسح على الج 
وأمّا اشتراطٌ الجمهور السّلامةٌ من 
الخَرّق والتُشقيق ونحوهما قياسًا على 
َم جوازٍ المسح على الخ المخرّق؛ 
فإ هذ! ارط معا با بالأصل | اقزر 


باطل»07 أولا. : + للإذن ب 

المسح على الخمَّيْن مطلقًا؛ فكان شاملاً 

و 8 

لكل ما وَقَعّ عليه اسم الخفٌ كما هو 

أبي شيبة ب4 «المصنّفء (1992). 

aT‏ «المسح 
ن (58). 

شيبة 4 ,المصنّفء (1991). 
مستت لأنباني ل: «المسح 
على الجوربين والتملين» للقاسمي (67(. 

(17) حديث أخرجه. بهذا اللّْظ. النُّسائي (3451). 
وان ماجه (2521) من حديث عائشة اغا . 
وأخرجه البخاريٌ (2168). ومسل (1504). 

رط لَيْسَ كتَاب الله عر 
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a 


أن يستتنى منه مسد شرعيٰ وهو 
وعليه لا يتم العا ميقا 
لاختلال شرط «ثبو كن 


عليه وود سقط اأص سقط لزع 
ومن جهة ثالفةفإِلٌ خفافٌ 

الصّحابة تہ ل 2 من كونها 

مخرّقة ومشققة ومرشة. ٠‏ وهي السك 

الظاهرةٌ بل الغالبة يخ لباسهم؛ فلو كان 
5 2 

El‏ مين 


القواعد. علمًا 6 مقن هذه رو 
اَرَسلة ناض مقصوة اسار الحكيم 
الراعي للتيسير لتو برقع الحرج 


وحريٌ أن أختمَّ هذه الفتوى بقول 
الأنبان تكاثة: «فبعد ثبوت المسح على 


ذا كان الثَّركَ رغبةٌ عنه من 
للا مركي 


إنكار المسح على الجَوْرَيَين إلى درجة 
إبطالٍ صلاته به واللّه المستمانٌ 7 

والعلم عند الله تعالى؛ وآخرٌ دعوانا 
أن الحمدٌ لله رب العالمين» فطلي الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه 
إلى يوم الذّين. » وسلّم تسلیمًا. 


two 


أبي شيبة يذ ءالمصتٌف» (1885). 
(19) تحقيق الألباني لرسالة «الممسح على الجوريين 
والنملين» للقاسمي (58). 


ل 
سير الأعلام 


من أعلام الأندلس 


اپو عمر الطلمكي اند ابی 


المقرئ المحدث الأثشري 


و د.رضا بوشامة 

ا 

هو أحمد بن محمد بن عبد الله ابن 
أبي عيسى 37 ٠‏ ابن يحيى بن محمد ابن 
قزلان اقفر 5 الأتدلسي: : المشهور بأبي 
عمر الطُلمكيه 

منسوبٌ إلى بلده الُذي ولد به 
سفة (340ه)ء وطلمتك أو طَلمَتْكَة: 
بمَتّحات ونون ساكنة کات جديقة 
بتر الأندلس الشر ف بناها محمد 
ابن عبد الرّحمن الأموي!". يقال 1 
بالإسبائيقة GHEE)‏ 
(531318268): تقع اليوم و 
شمال إسبانيا بے مقاطعة قشتالة وليون 
(Castille-et-Léén)‏ وتبعد عن 
العاصمة مدريد 212 كم. 

کان آبوعمر لمكي هديم السّماع 
واا قال الذّهبي: «وأول سماعه 
سنة (362ه)؛ وقد سمع ا يحيى 


ابن يحبى من أبي عيمبى یحی بن عبد 
الله سنة (362ه) عن عمٌّ أبيه عبيد 


(1) «الرّوضن المعطار» (مرة39). مترتيب المداركه 
(32/8). ,سير أعلام التبلاء» (567/17). 
جلزية ساد (456/9). 

ر2 الخال السند سيه لشکیب أرسلان ( 205/1(. 


وانظر: «فهرمس ابن عطيّةء 
(567/17): «تاريغ الإسلام» 


(456/9).«تذكرة الحفّاظ (1098/3). 


وكانت له رحلةٌ إلى المشرق وهو ابن 
أربعين سنةٌ كما قال الذهبي وح 
ك هذه الرّحلة؛ ودخلّ القَيْرَوَان ولقيّ 
أبا مُحمّد بن أبي زيد الفقيه ودمياطَ 
وسمع من آبي بكر محمد بن يحييٍ ابن 
عمّار بع E‏ ابن اندر كه آنا 
الطاهر لتخي وقيرهؤلاء: 

قال ابن بشكوال: «رَحَلَ إلى المشرق 
فحجٌ. ...وانصرف إلى الأندلس بعلم 
كثير, ال نا 

ولم يتوت تجو بعد رجوعه من 
المشرق بل دخلّ عد مدن أندلسيّة نافمًا 
لأهلها وطلاًبها. 

قال ابن الحدًاء: وة 
وأقرَاً بهاء ثمّ سكن المريّة. ثم مُرسيّة. 
50 ا 6. 

واشتفل بالإقراء والتحدیث. فكُرفَ 
تنه علوم الشّريمة كما قال القاضي 
عياض: «اتّسعت روايه وتفن علوم 
الشّريعة. وغلب عليه القرآنٌ والحديث» 


سم ع يمك من إبراهيم ابن 

أبيَزدي (ت 379ه) ‏ وهو أعلى شيخ 

: كك وبا مک 
«تاريخ الإسلام» (465/8). 

(5) «الضّلة (85/1). 

(6) «ترتيب المدارك» (33/8). 

(7) «ترتيب المدارك» (33/8). 


Saga 


فمن جانب علم القرآن: فهو من 
الأثئمّة الشهود لهم بذلك بذ كل فنونه, 
ھال أدحل القراءات إلى الأندلس 
على قول ابن الجزري"» فانتفع به أهلها 
انتفاعا عطیما.۔ 

قال ابن بشكوال: «كان أحدّ الأثمّة 
5 علم القرآن العظيم. ٠‏ قراآته وإعراية 
وأحكامه وناسخه ومنسوخه ومعانیه. 
وال الذهبي: «كان عجبًا ب حفظ علوم 
القرآن,20. 

فكان يُقرئ الاس ويؤمُهم مُحتسبًا 
الأجرٌ إعند الله. والتزم الإمامة بست 
مُنْعة بقرطبة: فانتفع الناس بعلمه 
وإقرائه('. 

ومن جانب الحديث: كان إمامًا حافظاء 
له عنايةٌ بالحديث وعلومه ورجاله. " 

قال ابن بشکوال: «کانت اله عناية 
كاملةٌ بالحديث ونقله وروايته وضبطه 
ومعرفة رجاله وحملته» حافطًا للسّتن, 
جاممًا لها إمامًا فيهاء9". 

كەل لذدك أنه كت تضطيع 
البخاري» رواية ابن السّكن ايام إقامَته 
يشريه لسماع العلم ب مدَّة لرا 

سنةٌ (374ه)'. وكذلك فل ابق 

خير الإشبيلي روى كنبا بذ «فهزسته» يذ 
الحديث وما يتم به من طريق أبي عمر 
الطلَمَكي؛ كدكتاب فيه من حَدِيث المَبّاس 
ابن الوليد القَاضي عن شيُوخهه. ودالمفازي 
والسَيّر» محمد بن إشحاق. وتواليف أبي 
سعد ابن الأعباابياوغيرذلكف. 

وروی اين اة 2 «فهرسته» 


(8) «غاية الثّهاية (115/1). 
(9) «الضّلة» (85/1): «تاريخ الإسلام» (456/9). 
(10) «السيرء (567/17). 


(11) انظر: «الصّلة؛ (85/1). «السّيرء (568/17)» 
«تاريخ الإسبلام(456/9). 

(12) «الضّلة (85/1). 

(13) «التكملة لكتاب الضّلة, (140/3). 


«مشتد أيشِي بكر البَّزْانَ من طريق 
الطلمذكي: ٠‏ عن القاضتي أبي عبد الله 


مُحَمّد بن أخمد بن يحيى بن مُفَرْج 


عن مُحَمَّد بين يتحيى الرّكّيْ المَعَرُوف 
بالصموت عن البَرّار وامسند حديث 
مَالِك» للجوهري من طريقه :ايشا عن 

واعقتى بكتاب الحاكم أبي عبد 
الله يخ علوم ليخت لحن ولاز 
عن مُؤلّقه وكانا ب مس واحدء فل 
الذهبي: «ورأيثٌ عجيبّةٌ وهي أن محَدّت 
الأندلين أبا عمر الطلَمَنكي قد كتب 
كناب :ماوع ١‏ الحذييعة اكم ب سنة 


تسع وثمانينَ وثلاثمائة. عن شيخ سمّاه. 
ا 

وا رحلته إلى المشرق سمع بمصر 
من عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن 
أسد بن ريس الرّاز: » أبي القاسم 
يٍ نه بعضر جر 
من حَديثه؛ وكتبت نة «أصولٌ EA‏ 


روايته عن أبي مُحَمّد عبد الرّحمن ابن 
أب حاتم:ومة +0923 

واخ عنه العم ممن صار 
3 إليه بالعلم والمعرفة؟ كاين عبد 
البّرّ الأندلسيء وابن حزم الظاهري, 
وعبد الله بن سهل المعَرِئْ غير 

قال القاضي عيا 
الجلَةٌ DE Ee‏ 


ومن لطائف مَايُدَكرٌ غنه؛ما 

8 3 37 

رواه تلميذه أبو الوليد الؤقشي عنه أنه 

وه 

ًت بي أهلها 
٤‏ 

يسمعون على «غريبٌ المصنف». فقلت 
يه (ص131). 

(166/17):«تاريغ الإسلام:(89/9). 

(16) «طبقتات الفقهاء الشَاضْيّةء لابن الصٌّلاخْ 


(509/1). 
(17) «ترتيب المدارك» (32/8). 


E يي‎ 


E دب‎ 2 5 

لهم: انظروا لي مَن يقرأ لكم وأمسك 
5 5 : 
آنا كتابي» فَأَتّوْنِي برجل أعمى يعرف 
بابن سيدّه فقرأهٌ عليّ من أوّله إلى 
من حفظه» وكان أعمى بن 


آخره 


أعمى02, 


ونا حباه اله من علم وامٌساع الرّواية 
والإمامة أشَى عليه كثيرٌ من العلفاء من 
تلاميذه وغيرهم. 

قال أبو. عرو الدّاني المقرئ: «كان 
خَيّوًا فاضا ضابطًا لما رو ی( . 

وفال ابن الجتضان الخولاني: كان 
من الفضلاء الصّالحين على هَذي وة 
قديم الطب والعلم, معدا 1 الفهم, 
مُجِوْدًا للقرآن» عق الفظ به» فضائله 
جمةٌ من أن تُحصى »00 

وقال حاتم إلطراباسي تلميده: گان 
أبوعمر من أهل العناية بالعلم والصّبط 
له وله علوم نة .: 

وقال ابن الحذاء: «كان فاضلاً 
شديدًا ف كتاب الله!2©. 

وقال الحَمَيّدي: «كان إمامًا ب 
العدراءاك مذ كوا وة ي الرواية 
و 

واک شر ادهب من ن القّناء عليه 


رمه فقال: «الإمام المُقرئٌ امُحققٌ 
إِتُحِدتُ الحافظٌ الأثري. عانم أهل 
ورد » کان من بحور العلم,201. 


وما أسرَتُه فلم أق على کبیر 
شيءء إلا أنه مما لا شك فيه أنه هوج 
(18) «الضّلة؛ (33/2): «نكث الهميان ب نكت 
العُميانء للصّفدي (صٍ188)؛ وابن سيده هو 


اسان اللفوي صاحبٌ المحم 
المدارده (33/8):«السّيرء (568/17). 


E 
.)33/8( المدارك»‎ 


(24) «الشيرء (566/17. .567( 2225 
(1098/3). 


وکات زوه اد ة أخي أبي 
جعفر بن عون الله: وگان أحدٌ أولاده 
ممن حنه وتيخ خت ٠‏ واسمّه محمد 

ابن أحمد بن محمد آبو یکر انگ 
قال ابن الأبار: «شارك أباه يذ عدّةٍ من 


شيوخه الجلّة: وأقرأ القرآنْ وحدته. 
قال أبوعبد د الله بن عبد السّلام: «سألثه 
أن يجيز لي جميعَ ما رواه وما استجاز 
له أبوه وما صدّف ويُصدّفه قال لي: نعم 
أجزتٌ لك جميعٌ ذلك5©. 

وزوج ابنته لسليمان بن إبراهيم ابن 
حمزة لاقي قال ابن بشكوال: «كان 
مرا للقرآن.هانًا يكين مق مماتيه: 
مُتصرّهًا ب فنون العربيّة حسنّ الفهم 


خيرًا فاضلاً » وكان زوجًا لابنة أبي عَمَرَ 


الطلْمتْكي: ٠‏ وروی عنه كثيرًا من رواياته 
وتواليفه,9©. 


ومن مظاهر فٌضله وإمامته وديائته 
أنه كان ارفا بأصول الذيانات, ذا هذي 
واستقامة وسن رادا على أهلٍ الأهواءً 
والبدع. شيداند لسن والباع لائر ر 
وبذلك ذكرّه مُكرجموه. قال ابن 
بشكوال: «جم كت حسانًا كثيرةٌ التّمع 
على مذاهب أهلٍ الس ظهر فيها علمّه 
واستبانٌ فيه شه كان سيا مجودا 
على أهل الأهواء واليدع قامعًا لهم غيورًا 
على الشريعة شديدًا ب ذات الله,(87, 
وقال ابن الحدّاء: «کان سيمًا عل 
أهل البدع,!8©. 
٤‏ ا 
وقال الذهبي: «صنف كتبًا كثيرة 2 
9 
لسن يلوج فیها فضله وحفطه مامه 
واتباعه للأكر9©. 
(25)هالتُكملة لكتاب الصّلةءلابن الأبّار (311/1) 
(26) ,الصّلة(275/1). ˆ 
(27) «الضّلة: (85/1):«السّيره (568/17): «تاریخ 
الإسلامء (456/9). 
(28) «ترتیب المدارك» (33/8) 
(29) «السّيره (567/17). 


وقد كن اهل العلم له مُصتّقات 

شى العلؤم اروأكثرها ف 2 
الدّيانات وتفسينٍ القرّآن: قال القاضي 

عياض: «ألّف تواليفٌ تافعةٌ كثير: كبارًا 


وة احتسابًا» فمن ذلك: 


1. «الوصول إلى معرفة الأصول ب 
مسائل العقود 2 السُنّق00. 

جاء وصفّه ب «مختصر الصّواعق» 
كَرَ فيه من أقوَالٍ الصّحَابّة 
والتّابعين وتابعيهم: وأقوالٍ مالك وأئمّة 
أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف. علم 


حقيقة مذهب السّلفءة6. 


3 «الرسالة المختصرة 4 مذاهب 
أهل السّنة وذكر ما دَرَج عليه الصّحابة 
والتّابعون وخيارٌ الأمّةم(63. 

3 . «الدّليل إلى طاعة الجليل فيما 
تنطوي عليه الجوانح وتباشره بالعمل 
الجوارح»» وهوكتابٌ يوم وليلة88, 
وسمّاه عياض: «الدّليل إلى معرفة 
الجليل وقال: 2 مائة جزء». 

4. «الرّوضة 2 القراءاتء(66. 

5 «كتاب علم المصاحف» ونقل 
منه .أبنو بكر اللبيب مواضع-كثير ةب 
نشرحه على «العقيلة» وسمّاه بقوله: «قال 
الطّلمنكي ب كتاب علم المصاحفء67. 

6 «الفهرست» له أو «البرنامج!68. 


7 فتفسير الق آنه نخو مآكة 


(31) «الفهرسٹه لابن خير (صر319).: «ترتيب 
المداركه (33/8). 

صر الصُواعق» (889/2). 

(33) «الفهرست (صي320). 

(34) «الفهرست ( ص360). 

رتيب المدارك» (33/8). 

اية النهايةء (110/1). 

(37) مُقدّسة مختصر التَبيين لهجاء ازيل 
(اب4تل). 

(38) «الفهرستة لابن خير (ص528)» «تكلمة الصّلة 
(107/4). 


كود د اس وح في سيا 0 2 


)09 
ے9 


8 «البيان ب4 إعراب القرآن». 
9 «فضائل مالك». 
0 «رجال الموطأ». 
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(39) يوجد نقلٌ منه يذ مكتبة الفاتيكان يذ أسطر. وظنٌ 
مقر الكتبة بمركز املك فيص ل أنه كتابٌ 


الفرضي: :قال لي الخطّاب بن مس لَمة: 


انهم بالرندقة فضرج فار .وتردّد بالمشرق مد 


ابض مَنّ كان له إدراك وعلمّ: وتمادى يذ 
صحبَته آخرون علب عليهم الجهل فدانوا بنحلته؛ 


رد عليه جماعة من المشرق.... ولأحمد بن خالد 
الرّدُ عليه صحيفة أخبرنا بها عنه أبومحمّد 


الحزم امحدّث التي ٠‏ فألزق به بدعةٌ الاعتزال. 
وقال: «وقد كان منه هفوةٌ بالقدر: نسأل الله 


ابی منت رام اتر وزعم أنه َم الكلام. 
فثبت نفس أنه من عند الله قال الذهبي: 


«قال القاضيعياضر: کان حافظًا 
والرّجال والعلل, معو 


اتذكرة الحمًاظه (1)890/3. 
کذاقال الذّبي. وتابمه علب انام وه 
ابن حجر فقال : اترجمة محمد مُقَرج 
نّ الفرضي: ترك لأنّه كان 
يدع وإلى بدعة وهب بن مُسبرٌة. وهب كان قد راء 
ل«الأسان.(11)387/5 

وقال به ترجمة وهب (231/6): «من العلماء 
بالفقه والحديث: تكلم أشي !من القدرفمابوا - 


ذكر هذه الكتّبٌ القاضي عياض بذ 


«ترتيب المدارك». 
ف ل ا 
ومما يَؤْسَف له أن مثل هذه الكتب 


القدُورِينَ على السّنّة كشيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم والذّهبِي 
وغيرهم رحمهم الله جميمًا؛ وتك 
هذه الول يذ إثبات صفات الله تعالى 
كالاستواء والتُزول ونيا الى ا 


لله كتابه. ونيُه محمد 49 يذ 


0 


7 أجم + عليها ألْحُتحَابة وا التَّابمُون 

والأئمّةٌ المرضئون. 

= عليه وتبعه جماعة على مقالته.. 
وهذا الكلام الذي نقله الحافظان ليس اشيء 
من كب تراجم الأندلس ين م يم أحد متهم 
وهب بن مسرة الحافظ ال ا ذكرٌ: وادهطاً 
والغلط والوه بذ ذلك من الذهبسي ابن حجر؛ 
اختلط عليهما وهبٌ. نمش رة اخلط بتع بن 


معأ 0 
«وله كتا به السنّة وإثبات القدر والرؤية والقرآن» 
1 تريب المداركء (1)165/6. 

وأما نقلٌ الحافظ ابن حجرغن ابن الفَرّضي ب 
0 84 آنه كان يدعوإلى بدعة 
0 افه واقل بما فهمه الحافظان. 
وليسن كذلك 0 


عالم معط لوهم ولونزرًا. 
وانظر: «نعباذج من أوهام المشارقة ب الرواة 
المفارية»(ص25) للغماري. 


قمن تلكم التُقول التّافعة: 

1.#الإيمان: 

قالع لامر یرید «كذَّلك 
كر آبُوعمر الطلمَنكي جا آهل 
السنّة 7 3 الإيمانَ فول وعملٌ ني 


وا الستة . 

2. جي 

قال اجن كيسينة قال أخر مر 
الطلْمتْكي: أجمهوا -.يفتي: آهل السنة 


الجا على آلإ اد نة القيامة 
٤ 2‏ 8 
والملاككة صمًا صمًا لحساب الأمم 
وعرضها كما يشاء وكيف قال 
حماك: مل یغرو إل ان مله كنا 
فى کل يِن الاو وَالْمَكِِكَهُ وف 


لمر التة: 210]. وقال تعالى: 


وجه ك وام صن صا ©) 
[شزالتجر ]2 . 

3.النزول: 

قال ابن تيمية: «قال أي أبو عمر .+ 
وأجمموا على أنَّ الله ل كل ليلة إلى 
سماء الدّنيا على ما أَنّتَ به الآثارٌ كيف 
شاء. لا يحدون ب ذلك شيئاءة, 

4 :الاستواة والعلور 

ثل ابن تيمية وابن ن اقيم قوله يخ 
الاستواء بے مواضع عد من كتُبههَا. 
وأشملٌ نَل ما ذكزه شيخ الإسلام ب 
«شرح حديث النزول»» فقال: ل أبو 

عمس الطلمنکي: وَأجمعوا يعني آهل 

المنّة الا اکآ ل رار 
وعلى أنه مُستّو علق عرشه» وعلمّه 
وقدرته وتدبيره كل ما خلقه... 

كال روقان أعل ةة 


(41) «مجموع الفتارى(332/7).«الإيمانء (صر260): 

(42).«المجموع» (578/5) مش رچ ديت الت زول 
(ص458). 

(43) «مجموع الفتاوی: (578/5): شرح حدیث 
الثزول» (صر188). 


e Sa مي‎ 


اقول نعل امرش أستوئ )4 


المجيدعلى الحقيقةلاعلى المجاز تالاتا 
توت أت ومن مح على 
8 وبقوله: 8 لتوا عل 
ور 4 0ل : 13]: وبقوله: : اتوت 
عَلَ كلدي 4 [ضت : 44]. إلا أن امتكلمين من 
أهل الإثبات هذا على أقوال: فقال مالك 
لثه: إل الاستواء ٤‏ علوم والكيف مجهول. 
والإيمانَ به واجبٌ. والسُؤال عنه بدعةٌ. 


وقال عبد الله بن المبارك . ومَنْ 
تابه من أهل العلم. وهم كثيرٌ .: إِنَّ 
معنی اتو عل م 4 لل : 54]: 
استقرٌ. وهو قول ل القتيبي, وقال غيرٌ 
هؤلاء: استوى أي ظَهرٌء وقال أبو عبيدة 
مَعمَرٌ بن الثنّى: استوى بمعنى: علاء 
وتقول العرب: استوَيتٌ على ظهر الفرس, 
بمعنى: علوت عليه واستوَيّتٌ على السّطح 
بمعناه» وقال الله تعالى: قاداس 
ومن میالم وقال: ‏ لتوا عل 
طز وقال: «واستوت عل لوي 4. 
وقال: وأسترى عل الم 4 يتم علا 
على العرش فول حَسَنٌء وقول مالك من 


جواب ع افد المسألة وأشده 


إستيعابًا؛ لأنَّ فيه نبد التُكييف وإثبات 
الأستواء المعقول» وقد انم أهل العلم 
بقوله واستجودوه واستحسنوه,8. 


5.المعيّة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال 
الطَلمَنّكِي أحدٌ أثمّة المالكيّة . قبل ابن 
عبد البرٌ والباجي وطبقتهما . 4 كتاب 
(44) مشرح حديث التُزوله (صر391.390).«بيان 
تلبيسن الجهميّّةء (186/1) و(398/3): 
«درء التُمارضرء (250/6): «مجموع الفت اوی 
(260.219/3) و(519/5):«اجتماع الجيوش 
الإسلاميّةء لابن القيّم (142/2). «الضّواعق 
الرسلةء (1284/4). ,السو للملي الظيم» 
تبي (1315/2). 


«الوصول إلى معرفة لأسو «أجمع 
اتی د من آل ان ع ی 
EES:‏ بن ماک ية : 4] 
ونح ذلك من القرآن: أن ذلك علمَهٌ 
وأنّ الله قوق السّموات بذاته مُسْتُو على 
العرش كيف شاءً,45 1 9 

فتن القترينة 

قال ابن تيمية: «قال أبوعمر 
الطلمَنكي ومَن سأل عن قوله وين 
أب إا ررد ©4 اغات ]. 
فاعْلَمّ أنَّ ذلك كله على معنى العلم 
والقدرة عليه: قال: والدّليل على ذلك 
صدرٌ الآية. قال الله تعالى: ومد علق 
الال تع ما وموس بود نة وف اورت 
بين بل الوريد بد 48 فت ]؛ لان 
الله نا كان عامًا بوسوستة ‏ كان أقربٌ 
إليه من حبلٍ الوريدء لعب الوريد ما 
َعَم ما توسوس به النّفس. ويلذم لحد 
على :اتاد أن يكو و اا 
لدم الإنسان ولحمه وأن لا يود الإنسانٌ 
لأن معبوده بزعمه داخل حبلٍ الوريد من 
الإنسان وخاربجه. فهو على قوله مُمتَزجّ 


السّنّ على أنَّ اله على عرشه بائنّ من 
خلقة تغالى الله عن قول أهل الرَّيغْ علوًا 
قال: وكذلك الجواب 2 قوله هيان 


کال واا عليه؛ إذ لا يرون 
له ,على حيلة ولا يَدهَعُونَّ عنهء ا 


ر 


الله تعالى: وتە رشا وشم 
4 غلك ]. وقال: KD‏ 


(45) انظرالمصادر السّابقة. 


ت ای ل بک 4 الفلا : 11] 


7.القاعذّة ‏ إثبات الصّفات: 

قال الذّهبي؛ «قال الحافظ الإمَام 
أب عمر أحمد. بن محمد 8# عذال 
الأندلسي الطلمّنكي المالكي 8 کات 
«الوصول إلى معرفة الأصُول» وهو 
لدان ..فقد قال قوم من المعتزلة 
والجهميّة: لا يجوز ذُ أن يُسمى الله كك 
بهذه ا عاق الععيفة و ا 
المخلوقٌ. فَنَمَوًا عن الله الحقائق من 
أسمائه وأنْبَتُوها لخلقه. 

فإذا سُئلوا: ما حملهم على هذا 
الريغ؟ قالوا: الاجتماع ف التّسمية 
يُوجبٌ التّشبيه! 1 

قلنا: هذا خرو عن الكّقة التي 
خوطيّنا بها؛ لان امقول بذ اللقة أن 
الاشتباة بخ اللقة لا عص بالسمية. 


الكو بالسُواد. والطويل بالطويل, 
والقصير بالقصيرة وَلوكانت الأسماءٌ 


وجب اشتباها لاشتبهت الْأسِيَاء كلها؛ 
لشمون اسم الشيء ياد » وعموم تسمية 
الأشياء به. 


فنسألهم: أتقولون إِنَّ الله موجودٌة 
فإن قالوا: نعم» قيل لهم: يلزّمُكم على 
دعواكم أن يكون مُسْبَّها للموجودين: ون 
قالوا: موجودٌ ولا وجب وجوده الاشتبّاة 
بينّه وبين الموجودات. قلنا: فكذلك هو 
حي عالم قاد مرد سمي يَصِيرٌ ا 
- يعني - ولا لزم م اكتباقه يبن الست 
بهَدهِ الصّفَاتء47, 
465) «بيان تلبيسر الجهميّة. (26:24/6). مشرح 
حديث النزولة (ضي379). 
(47) «الملوللمليٌ المظيم (1315/2). 


صوص دروي ون ا ا 0 2 


8 لرّدُ على الياطنيّة: 

وأنّف كتايًا به الرَّدٌ على الباطنيّة. 

فقال: «ومنهم قوم تعبّدوا يفير 
علم؛ وزعمُوا لهم يرون الجن ك ليلة. 
ويأكلون من ثمارهاء وتنزلٌ عليهم الحو 
العين. وأنهم يلودّون بالعرش» ورون 
الله بغير واسطة ويجالسوبّه. 

aS 

ل ابن حجر: «قال أبوعمر 

الطلمتْكي: : مِنْ تمام المغرقة بأسماء الله 
تعالى وصفاته التي ي تَحو يَستَحقٌ بها الدّاعي 
والحاة ما قان سول ُ الله له , 
المعرّقة بالأسماء والضّفات وما شس 

من الفوائد وتدلٌ عليه يي الحقائق. 
وَمَنْ لم يلم ذلك لم يَكُنْ عامًا ماني 
الأسماء ولا مُستَمِيدًا بذكرها ما تذل 
عليه من المعاني»”. 3 

وكلامٌ الطلَمٽكي بذ أصولٍ اسه 
مُوافقٌ لعقيدة أهل الأثر, إلا أنَّ الذهبي 
نه على بعض ما وقع بيذ كتابه بذ أصول 
اند مخ ماهد 
فقال: «رأيثٌ له كتابًا ‏ سنه بخ 


5-5 ن عامّته جَيدء وك بعض تبويبه 
مالا يوَاقَقٌ عليه أبدًا؛ ؛ مثل: باب الجنب 
لله وذكر فيه: : أن مول حرق 


ل اریت جب ر 290 + 156 
فهذه زل عانم 


قَلت: مسأل التب هل هي من 
آيات الصفات أم ا مسان تناولها آهل 
اة با نه والخواب الها ليشت من 
آيات الصفات, والمرادٌ بِالجَّنْب ‏ الآية 
حق الله تعالى. / / 

قال شي الإمنلام: الا يُعَرّفٌ 
عالم مشهودٌ عند المسللين,) ولا :ظائفةٌ 
)48( السّيرء (569/17). 


(49) «فتع الباريء (226/11). 
(50) «الشيرء (569/17). 


مشهورة من ظواكت السام أكبتواً 
جنا نظيرٌ جَذْبِ الإطنان0": وهذا 
الفط جاء به القرآن ‏ قوله: لو 

می حمق لی ما هكلت فى جنل الَو 4 
ير 9 الإضافة ما يسرم أن 
يكو لمضافٌ إلى الله صفةٌ له بل قد 
يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها 
القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق 
الخلق؛ كقوله: بَيْت الله. وناقّة الله 
وعبّاد الله ٠‏ بل وكذلك روح الله عند سلف 


المسلمين وأمّتهم وجمهورهم ٠‏ ولكن إذا 

شيك إلية ما هوصفة له ولیس بصقّة 

لغيره؛ مل كلام الله. وعلم الله. ويد الله 
ونحوذلك؛ كان صفةٌ له. 

8 م وماك 7 

و القرآن ما بين أنه ليس المرادٌ 

بالجَنْبٍ ما هونَّظيرٌ جنب الإنسان فَإنّه 


قال: هان کو تق رع ايك 
فى جنب لَه 4 والتمريفل ليس يذ شيء 


من صفات الله وك والإنسانٌ إذا قال: 
فلانٌ قد فرّط بے جنب فلان أو جانبه؛ 


لا یرید به أن يط وق بذ شي من 
تف ولف انش بل رياه 


فرط ب جهته وا حه 


فإذا كان هذا الَف إذا أضيت إن 
المخلوق لا يكن ظاهره أن التخريطٌ<2 
نفس جَنْب الإنسان المتُطل بأضلاعه. 
بل ذلك التفريط لم بلاضقه؛ كيف 
يظن أنَّ ظاهرّه ها حق الله أنَّ التُّريطَ 
کان ے ذاته؟694. 

ونا كان الصَلْمَنّكي ذايًا عن السَنَّة 
ينا لعقيدة أهلٍ الأثر رادًا على أهلٍ 
الأهواء والبسطة انف مودي 


وات يما لفو لمرية منه كما هي عادةٌ 
الله بجَنْبِ الإنسان كما هو 
غ الإسلام: + لانفي من جمل الآية من 


(52) «الجواب الصّجيمء (416/4). 


المخالفين ‏ اهام أهل الحق والافتراء 
عليية| !اتام عليه جاكاعة من آهل 
سَرَقسْطَة وكتبوا اوقم وا فيه 
شهاداتهم أنه محالم لن واتهموه 
جا انه يفف الما وهم 


حَروريةٌ وكان هو رأسّهم. قال الذّهبي: 
«وقد امتّحنَ لقَرط إنكاره؛ وقام عليه 
طائفة من أضداده» وشهدوا عليه نه 
حروريٰ يرَى وضع ع السّيّف بے صالحي 
المسلمين. وكان الشهوة علية -خيطة 
عَشَرٌ فقیھًا. 

ذكر جماعةٌ منهم ابن بشكوال وابنٌ 
الأبّار. منهم: رافع بن نصر بن رافع بن 
غربيب؛ وعمّه محمد بن رافع: والحسنٌ 
ابن محمد بن هالس وجماعة؛ اجتمعوا 
ل بيت رافع وكتبوا رسمًا بذلك69. 

لكنّ نصره الله تعالى بقاضي 
الجماعة محمّد بن عبد الله بن فرتون 
أبي عبد الله السَرَقسْطي. 

قال ابن الأبّار: هو َاندِي انتصر لأبي 

عر الطلتتكي من المد اء عليه باه 

حروريٰ سَفّاكٌ للدّماء یری وضع السّيوف 
على صالجي المسلمين فأسقط شهاد اتهم 
وكانوا خَمْسَّة عَشَرّ من الفقهاءَ والنبهاء 
9 بر ٠‏ وأسجل بذلك على نفسه بے 


شهادات الكأبين - ابن الأيّار عددًا 

ممن أفتى بإسقاط شهااتهم. منهم: 
عبد الله بن ثابت السوَقٌسطِي حفيد 
قاسم بن ابت صاحب دالدلائل»: ويونس 


7 
ابن يوسف. وسعيد بن عحيّد: ومحمّد 


(53) «السيرء (568/17). «تاريخ الإسلامة 
(456/9). 

(54) انظر+انضّلة.(260/1).,التكملة لكتاب الصّلةة 
(310:207:152.130.,117/1(. 

(55) ءالتكملة (310/1). 


A 7‏ كه م رس مدا 


ابن يحيى السّرقسطيُون وغیرهم۴۹. 
فكبوا لق ترا انمد اسم ببراءة 
أبي عَمَر لمتكي وإسقاط شهادة 
الذين تسوه إلى مخالفة GA‏ 
فاسقطٌ ' شهاداتهم القا ي وقمع تلك 
الجماعة مُمتَعضًا للطلَمَنكي وداحضًا 
ألصقوه به ونسبوه إليه!؟. 

وبعد هذه الحادثة قصد أبوعمر 
بلدّه طَلَمُنْكَة چ آخر عمّره بعد طول 
الول والافتتراية مُرابطًا 0-5 لتر 
ونافمًا لأهلهاء هو بها صَدْرَ الحرم 
سنة (429ه) وقيل ‏ ذي الحجّة سنة 


غه ما أ 


ثمان وعشرين: والأمرٌ قريب وقد قارب 
التسعين سنة وصحبّه ذمته, وكان 
حريصًا على نفع غيره وتعليمهم إلى 
آخر حياته. 
قال ابن بشكوال: «أخبرني أبو 
القاسم إسماعيل بن عيسى بن محمّد 
الحجَاري ٠‏ عن أبيه قال: خرج علينا أبو 
عُمر الطُلَمنْكي. يومًا ونحن نقرأ عليه. 
فقال: اقرؤوا وأكثروا اي لا أتجاودٌ 
هذا ا فقلنا له: : ولم يرحَمُك اللهة 
فقال: رأيثٌ البارحة ب منامي مُنشدًا 


2“ a f 
تَرحَمه السوقة والصيدٌ‎ 
قد ّم العمرّ بعيد مَضَى‎ 
ليس له من بُعدهعيدٌ‎ 
ي ذلك العام ارم‎ 
الله رحمةٌ واسعةٌ وأسكنه جنّاته. وأظهرٌ‎ 
لنأ علومه ومُصنّفاته.‎ 


(56) انظر: (311.220/1) (241/2, 
244( (113.87/3( )114/4(. 

(57) «التّكملة(220/1). 

(58) «التّكملة,(310/1). 

(59) انظر: «الصّلة؛ (85/1). «ترتيب المدارك» 
(33/8).ءالسیر» (568/17). 

(60) «الضّلةء(86/1). 


لا اخبار التراثت 


و أشرف جلال ب 
| مرحلة الدكتوراه. جامعة الجزائر 


بن أودينة 


الحمدٌ لله الذي خض هذه الأمّةَ 
بالرّواية. وشرَّفَها بالإسناد. والصّلاةٌ 
الام على كين العجاه: ابوت 
بالهداية والرشاد» وعلى آله وصحية 
أهلٍ الدّراية والسّدادء اسز ` 


طقف کانمن ستة علماء الحدي: 
ظلبٌ الإجاذة ب العييم واتعدينت: 
حرصًا على بقاء الإسناد. ومحافظة 
على الشّر ة الغرًاء إلى يوم التّناد. وهي 
المي د نسيّت ج مغربنا بهذه الأعصرء 
واكتفىّ التدهن اتم اجو 
وأظملوا السَّنّدٌ والإجازة: وحسبوا أن 
العم بمجَرّد التّدریس اليا ۰ 


فكان من العلماء الّدين وهَقَهّم الله 


للعناية بحديث رسول الله 4# رواية 


(1) من كلام ابن رحمون. 
(2) ومن ذلك قوله 
جضن ممرهنا e‏ يُطالنها و 
له عنايةٌ بكتب ال 
«الآثار ‏ قسم الرحلا 


` 29720) 


ودراية الإمامٌ المصلحٌ المجدّدٌ باني 
اللَهِضَتَين العلميّة والفكريّة بالجزائر 
هرد انید 3 باديس القستطيتي 

هذا؛ وقد وقفتٌ خلال البحث 
والدّراسة على إجازات الشّيخْ الحديثيّة 
وأسانيده إلى أئمّة القراءة, کار 


بتوفيق الله - أن أكتّبَ عن ابن باديس 
كل باعتياره مُحَدّتًا مُسندًا دوقيل أن 


لدعاة اسه والخير أن يجعلوها ن نصبٌ 
أعيتهم » ألقاها الإمام على طلا العلم 
يمناسية ختم الوس العلميّة© بمسجد 
سيدي قموش بقسنطينة؛ وكان مما قال 
لهم 


«اشعروا بأنّكم جنودٌ الله ب نشر 
العلم والهداية وسلاحكم الكتابٌ والسّنّة 
وهدي السّلف الصّالح من قَيِلَ منكم فهو 
(3) ينظر جريدة اسن للحتي النة الأول 
(العدد9 ص6). 


ا و و 
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أخوكم, ومن ابی فلا تعدوه عدوا بل هواخ 
2 الإسلا م لا تكونوا كذوي فكرة يريدون 


0 


تنفيدّهاء كونوا كدعاة للخير يُحبُون 
لفيرهم ما يُحبُون لأنفسهم, تر منكم 
الأمّهٌ إلا الاستقامة ب أقوالكم وأفمالكم؛ 
لاير منك مام بلداتكم إلا السيرَةٌ 
E‏ 


ڪڪ ع تشر اع والهداية 
لا تتداخلوا أمور الحكم والمخرّن, مَنْ 
تعرّضٌلأشخاصكم فسامحوه .ومن تعر 
لنشر العلم والهداية بالحق قاوموه...», 


ثم تلا عليهم إجازّتّه ‏ القراءات اسب 
وسَرّدَ أسانيدّهفيها تيَمُنا بها. 


فقد كان ابن باديس يتنه حريصًا 
على إسناد العلم: وقد أخذ عن أكابر 
مُسندي علماء مصره وأعيانهم: 
و 
له ذلك ب رحلته للحي وطلب العلم سنَّةٌ 
3ه الموافق: 1914/1913م. 
فأجازه بمدينة رسول الله يَدلّثه: شيخ 
الشَّيحٌ هحم حمدان الوئيسي» ا 


أحمد الفيض آبادي الهنديء والشّيع 
محمد العزيز الوزير التونسي. 

وعند عودته إلى أرض الوطن مرورًا 
بمصرّ أجازه بالإسكندريّة الشَّيعٌ أبو 
الفضل الجيزاوي.كما أجازه بالقاهرة 
الشَّيحٌ محمد بخيت المطيعي. 

mum 

ول صيف 1338ه الموافق: 
0م زار الشّيخ كتلثه جامع الزيتونة 
فأجازه الشَّيحّ محمّد بن يوسف بتونس 

ودونك.أيها موك بعضًا من الإجازات 
التي فر بها القرآن والحديث: 

أولا: سند ابن باديس 2 القراءات. 

ختم الشّيحٌ كتلاه على الشّريف ابن 
سعيد المقراني» القرآن العظيمٌ بقراءات 
الأئمّة السّبمّة أثناءً دراسّته بجامع 
الريتونة. وأجازه قراءة القرآن روايةٌ؛ 
إفرادًا وجممًاء بقراءات الأئمّة السّبع 
من طريق «حرّز الأماني» و«غيث القع 
وقد وفنت على إِجَازَتَيْن ن ین 8 
دفتر شهادات؟ ابن باديس کله هذه 
إحداهما: 


(4)للوقوف على ما بمرحلة التُحصيل والتكوين 
للشّيخ.ينظر«وثائق + ا 
, باديس الدّراس ٠‏ للدكتور عبد العزي: أفيلالي. 
مؤسسةالإمام الشّيعْعيد الحميد بن ياديس كتلتة. 


اة لر الطللية: والكلدة 
والسّلام على سينا محمد خائّم 
التبة :امام اخ وعتى آله 


e 


وأصحابه والتّابعين. ومن تَبعَهُمَ 


إلى يوم الدّين؛ وبعد: 

فَإِنَّ الفقية التبيةء العاقلء المشارك. 
المَطنّء ابتَنَا المذكورٌ أعلاه ممّن لازم 
انمتن الفقير لمولاه بدرس التّجويد 


بفر تات الآقمّة الكيمة ما مقا 
انتهى اليه يصحيفة :24 إلى أن من 


ري الب الكريمٌ بختم القرآن العظيم 
كله بقراءات الأئمّة المذكورين نفع الله 
جم ا . وخم لنا وله بالسّعادة 
والثفرّان: بحرمة نبي الرّحمة سَيّدِ 
ولد عدنان» وملسي الامتناء 
والمواظبة والاجتهاد بلّفه الله ما أرادء 
وکتب ب رجب عام 1331. 
oon‏ 


(5) مئت الُجنية الدائمة عن: «مسلم يشهد أن لا 
إة لاله أن محا شيل الم ويقول يذ 
دعائه: الهم أعطني كذا وكذا من خَيْرَي الدّنيا 
والآخرة. ٠‏ بجاه اَي 4. ٠‏ أويبركة الرّسول, 
أوبحرمة المصطفى, أوبجاه ايخ التيجاني. 
أوبيركة الشُيخ عيد القادر » أوبحرمة الشيخ 
الستوسية »فما الحكم؟ 
فأجابوا: «من توسّل إلى الله يذ دعائه بجاه اللي 
الله أوحرمته أوبركته أوبجاهغيره من الصّالحين 
آوحرمته أو بركته. فقال: (اللهُمُ بج اهنك أو 
حرمته أوبركته أعطني مالأوولدا أوأدخلني 
الجنّةوقني عذابَ الار) مثلاً فليس بمُشرك 
شركًا يرج عن الإسلام لكنه معنو سدالذريمة 
الشرك. وإبعادًا للمسلم من شل شيء يُفضي إلى 
الشركة 
ولا شك أن التَّوسلٌ بجاه الأن 
وسيلةٌ من وسائل الشرك التي تفت 
مزالایام على تما دلت عليه التجازب وود له 
الواقع. :وقد جاءت أدلة كثيرةٌ يذ الكتاب الست 
تذل دلالة قاطعة على أن سذ الدُراثع إلى الشرك 
والُحَرّمات من مقاصد الشزيمة.. ولان 
الول بالج اه والحرمة وتحوهم ا بل الدّماء 
عبادة, والعبادة توقيفية: ولم رذب الكتاب ولا 

الرُسول 4 ولا عن أصحابه ما يدل 

لول همم أنه بدعة...» لءفتاوى 

اللجنة الدّائمةه (502.501/1)]. 
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ثانيًا: الإجازاتالحديثيّة. 

وصووعيا سك ادات خَطيّة 2 
المشايخ السَّالف ذكرّهم مته كذلك بذ 
دفتر شهادات لشي كانه نقف بذ هذا 
المقال على إجازتين.منها: إجاذة اخ 
عمدان الوتيسي» واجاذة الشيخ محمد 
بخيت المطيعي. 

1 إجازة الشيخ محمد حمدان 
الونيسي (ت 1920): 


أجازه بالمدينة شهر فيفري (1914) 


يتم اه القن ایر 
نحمدك الهم 3 تبك شرا ك 
على عميم كرمك. وتصل ولو على 
مَنيَع الكمالات. سيّدنا محمد المر. سَلِ 
بالآيات البَيْنَاتِ وغلى آلة سقائن 
اة اراد وأصحابه ذوي 


الفضائل المسلسّلات: وبعد: 

فاه نا كان العلمٌ محص الرّحال؛ 
ومنتهى الآمال؛ ومَشرق السّعادة. وق 
السّيادة وكان من جملة مَنْ قرأ علينا 
واستفاد ؛ وامتاز بصفة العلم والإدراك 
بين الأنداد؛ ابتنا الفقية الأجلّ الشَّيعٌ 
ي عبد الحميد بن الشيغ ابن 
افلس وكنت أَجَزْتَه مشافهة إذ كنت 
بالأقطار الجزائريّة . أعادها الله دار 
إسلام . ونا أردثٌ مُبارَحَتهاء أوصيّتٌ 
آباه الأجل:سيّدي مد المصطفى, 
بأن يُرسلّه إلى تونس» يُكملٌ قراءته 
ويُشفي علته: ويُطفيٌ حرارّته. فتمَّ 
مراده ولله الحمد وحصّل ورجع إلى 
بلده قسنطينةء لإفادة طَلابٍ المع 
وريدي. صسيعالإدرالك والفهم. ثم 
هذه السّنّة جاء حاجًا i‏ 
الحرام» ٠‏ وذيارة قبرم ۔ عليه الصّلاة 
والسّلام .. ومكث عندنا بالمدينة انود 
إلى مولده #ه. ونا عزم على السّفر 
إلى سقط قران حه الك 
من الفقير أن يُسَطْرَ له ما كان 
له المقصودٌ من الإجازة. 


ونا الفقير اندي لا حول لي ولا قول. 
تَطمّلاً على موائد الكرا 


(6) قال الإمام مالك > 


ام ذوي المفاخر 


أكره أن أقول زرت قبر 


التي 4.. 


قال شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز كناك الايجوز 


0 «مجموع فتاوى ابن بازه 
(337/8). 


العظام ٠‏ عسى الله أن ينفعني بهم وايّاه 
فام أل القُرَبٍ والجاه: قد أجزتٌ 
اتنا المذكور. کل ما عتدي يذ المفقول 
والمنقول» والفروع والأصول» إجازة عامةٌ 
مُطَلقَةٌ بشرط أن يُعطيّ من التَأملِ 


کس ك بو إن المح وَاصَرَ مواد 1 
كمعن منغلا © 4. 

وني روي التّفسير والحديث والفقة 
والأصول وسائر العلوم الآلية عن شيخنا 
أبي المواهب عبد القادر 


العلامة سيدي أب 
القسنطيني. ابن الإمام أبي محمد 
الشّيخ سيدي عبد الله المجاوي. أطال 
الله حياته آمين. عن شيخه سيدي 
صالح الشاوي. وخاتمة المحمّقين سيدي 
محمد قنون الفاسيّين بستدهماء وعن 
جميع مشيخة قسنطينة الذين أدركتهم. 
وعن غيرهم ف جِلّة المشايخ بالمغارب 
والمشارق» وأخصٌ منهم العلامة حافظ 
الحجاز الشّيعَ سيدي فالح بن مُحمّد 
الظاهري الحجازي لته فإنّه أجازني 
بجميع ما بك ثبته7 المحتوي على أسانيد 
الكتب الست وغيرها من كتب الحديث. 
وعلى أسانيد الفقه إلى الأيمة الأربعة . 
رضي اللّه تعالى عنهم . وعلى سند كتب 
من الأصول إلى أربابهاء وكذلك الكثير 
من كتب العلوم الآلية فرحم الله مؤلفه 
وجزاه خيرًاء آمين. 

فليصل ابننا المجاز نفسه برجال 
)7( «حسن الوفا الإخوان الصّفاء أسانيد يد الحسيب 

اليب العلأمة الكامل المحدّث أ ي التجاح 
اسر محمد فالح بن محمد بن عبد الله 
ابن فالح المهنوي الضاهري (1258 .1328 


5 طيخ ب مطبعة شركة المكارم بالإسكندديّة 
(سنة 1323ه). 
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الثّبت وليقل أنبأنا فلان؛ أعني الفقير 
المجيز عن صاحب الثبت إلى آخره» 
وإني أوصي الفقيه المجاز بتقوى الله 
وطاعته» وا وإيّايِ من معصيته 


ينساني من دعواته بے خلواته وجلواته. 
إن دعاءً المؤمن لأخيه المؤمن عن ظهر 
الغيب مستجاب. والله الوق للواب. 
وإليه المرجع والمآب.والصّلاةٌ اذم 
على سيّدنا محمّد أفضل من خرٌ لربّه 
راكمًا ووش ا حلفاء 
اليف والبذل والصّوم والمحراب. 

تحريرًا ب2 الثالث عشر من ربيع 
الأنور عام 1332 اثنين وثلاثين 
وثلاثمائة وألف من هجرة من هو على 
أكمل وصف ل . 

2. إجازة الأستاذ محمد بخيت 
المطيعي وعليها خط الشيخ ابن باديس: 


الحمد لله الذي استجاز من 
استجازه إلى مجاز الحقيقةء واستخار 


من استخاره فهداه إلى أحسن طريقة» 


والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيّد المؤمنين 


مدّدّهم من مدده 4 جميع مددهم؛ 
وغلى آله وأصضعاية:الذين لوا تة 
وَرَعَوّْها حقٌّ رعايّتهاء وحفظوها عنه 
ورووهاء فَرَّوُوًا منهاء ثم رواها عنهم 
حق روايتهاءصلاة وسلامًا دائمّيّن 


بدوام ملك الله الأبدي. وبعدٌ؛ 


فإئي قد استخرتٌ الله وأجزت 
حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ: عبد 
الحميد بن باديس القسطنطيني من 
أعمال الجزائر المغربية بكل مرويّاتي: 
من معقول ومنقولٍ وم لفات بها 
أجازاني كذلك شيخنا المرحوم الشيخ 
عبد الرحمن الشّربيني الشّافمي: 
شيخ الجامع الأزفرء عن شيخه 
الشيخ إبراهيم السَّمًا الشافمي عن 
شيخه الشيخ محمد الأمير الصغير 
عن والده الشيخ محمد الأمير الكبير 
بسنده الشهيرءوعن شيخنا الشيخ 
أحمد الرفاعي المالكي عن شيخه 
الشيخ إبراهيم السَّمًا بسنده المذكور. 
وعن شيخه الشيخ أحمد (الرّفَاعي) 
المالكي. عن شيخه الشيخ محمد الأمير 
الصغير عن والده المذكور. 

أَمَرئّه بتقوى الله تعالى يذ اسر 
والعَلّن. واجتناب الفواحش ما ظهر 
هده وما حظنن إكه سيحانه وب 


التّوفيق» وبالإجابة جدير وحقيق. 


كتبه الفقير إلى الله تعالى محمّد 
بخيت المطيعي الحنفي بالأزهر غفر 
الله له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه 
وجميع المسلمين آمين. 

[قال ابن باديس]: 

ع الله تعالى بهذه الإجازة من 
يجنا العامة المدكوي ليلة الي 
بمنزله بخُلوان من أرض مصر لليلة 
خلت من شهر ربيع الآخر عام 1332ء 
وكتب المجاز المذكور. 


وبهذا القبس من إجازات ابن 
باديس تتلثة. نقف أيها القارئ الموفق 
على بعض ما يتصل به الإمام من 
أسانيد إلى كتب الفهارس والأثبات 
والمعاجم والمشيخات. يسر الله إتمام 


ع 
تخريجها بے ثبت مستقل»واقتناص ما 


eR E E a 


فيها من فوائد والتنبيه على ما قد يقع 
فيها من مزالق واللّه الموفق. 


و ختام هذا المقام أسسأل الله 
بأسمائه الحستنى وصفاتة العلى أن 
يوفقنا للعناية بكتابه وحديث رسوله 
4% وأن يرزقنا فيهما فهما ودراية 
وصلى اللّه على محمد وآله وسَلّم. 


اللغة والادب 


العدوان على جنت عدذان 


8# محمد تبركان 

8 ليسانس به علوم الشريعة . الجزائر 

إن اللغة العربية خير ما جهدت 
النفوس لتحصيلهاء والظفر بهاء بعد 
كتاب الله تعالی؛ وحديث رسوله 4؛ 
وقد درج العلماء ب4 القديم والحديث 
على الإشادة بها ب4 الدفاتر والمحافل. 
وبك حلقات الدرس وعلى أعواد المنابرء 
وصتّفوا ‏ ذلك مالا يُحصى من 
الأسفار؛ ولا غرو ب4 ذلك فهي لسان 
الوحي المقدس» اصطفاها المولى جل 
وعلا لأفضل رسله؛ وخاتمة رسالاته. 


تعقوت 46 1 وقال: $ 


ومع ذلك فها هو سيل العجمة قد 
فشا يذ الناس مُشُوٌ لاد بج المشيم. 
وذاءٌ اَن والتكنّة قد سَرَى بد الأمة 


سَرَيّان الدَّم ‏ العروق؛ حى عق ألسن 
خاصّة النّاس بله عامّتهم؛ واستوطن 
حواضرهم فكي ببواديهم؛ وما ذلك إل 
نتيجة الزهد بذ تعلم العربية: لغة وأدباء 
الاه وراء لغة الأعاجم من غير تبصّر 
ولا تفكره فكأني بهم قد تواصوا بمنابذة 


95 سن العرب» ومجاراة رطانة العجم. 
نعم لقد تهاون الكثيرون بج تعلّمهاء 
بل تعلّم الحد الأدنى من رسومها 
وقواعدهاء وآخرون لا يبالون بما يقعون 
فيه من أخطاء وأغلاط؛ ويستروحون 
إلى دعوى الاهتمام بالمعنى من حيث 
تبليغهء فإن وصل إلى المتلقي» كان ذلك 
هو الغرض الأساس؛ ومن ثم استجازوا 
لأنفسهم وغيرهم التساهل . إلى حد 
التفريط . بشأن اللغة العربية من حيث 
التحدث بها؛ حتَّى أوصلهم ذلك إلى 
تبني اللهجة العامية. وسيلةٌ للتخاطب 
والتواصل» بين الأساتذة والطلبة على 
مقاعد الدراسة: و4 مدرجات الجامعة. 
وبلغ السيل الزبى حين | 
الداء إلى عقول بعض المثقفين فانعكس 
جليا بے كتاباتهم على صفحات الجرائد: 
وقصص الأطفال والروايات وغيرهاء 
هذه الروايات التي أثقلت بها رفوف 
المكتبات من غير أن تعرف طريقها إلى 
القراء؛ لأسباب عدة لعل من أهمها كونها 
كتبت بلغة فجة. لم يستسغها كل من يمت 
إلى العربية يسبب. 
فإذا كان المعنى المراد تبليغه قد 
وصل إلى المتلقي عن طريق جارحة 


ری هذا 
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اللسان أو ما يخطه القلم من البيان 
والهذيان؛ لم يعبؤوا بعده كيف كان ذلك 
الاتصال» َة الوحيين تم آم بلقّة 
السّفلّة والرعاع والسوقة حصل» م 
يعتبرون العربية وسيلة كسائر وسائل 
نقل الخطاب! ويسؤون بينها وبين سائر 
لهجات الناس التي ولدت وترعرعت 
.ة الأزقة والطرقات! وهم ٠‏ لما يترتب 
عن هذا المذهب ب4 درك ما يحدق بهم 
وبهويتهم وثقافتهم ودينهم من أخطار 
وويلات بك الدنيا والآخرة ‏ بك غفلة 
ساهون. 
فمن هذه الويلات وتلك الأخطار 
أننا جميعا نرى © هذا العصر: 
ونسمع بخطباء ,إلا القليل متهم . على 
أعواد المنابر نصَّبُوا أنفسهم لوعظ 
الاس ب وارشادهم» درجوا على للحن 
حتّى ألمّت الأسماعٌ أغلاطّهم ولات 
ألستتهم. » بل لقد تمَادوا بذ ذلك حن 
اشح ا و مار قم 
الذي يُعرَهُون به وهم مع ذلك كله لا 
تكاد ترى الواحد منهم يسعى لإصلاح 
ما انخرق من لسانه كما يسعى لرتق 
لباسه وإصلاح معاشه؟۱ 
فحريّ يك . أيها اللبيب ‏ أن تمرف 


للعربية خطرها”) لتقف بعد على شرفها 
وعظيم قدرها؛ وهذا باعتبار تعلقها 
بأشرف موجود وهو القرآن کلام رب 
العالمين. التي نزل بها الأمين جبريل 
عليه السلام . على سيد الخلق 4# 
بلسان عربي مبين؛ فالجهل بهذا اللسان 
ذريعة للجهل بهذه الشريعة: وي ذلك 
هن الفساد والخراب مالا يخفى. 

أقول: ليت الأمر انحصر ب عامة 
الناس وأشباههم من أنصاف المثقفين. 
إذا لهان الأمر؛ ولكنه استفجل شرم 
وتطاير شرره؛ ليصيب المثقفين» وطلبة 
العلم؛ بل وبعض الخاصة من أعلام 
العصر. ومن يشار إليهم بالبنان؛ ولا 
عجب ف ذلك فقد كان هذا من قديم» 
ولِدَرْء شرّه صنف الحريري القاسم 
بن علي كتابه «درّة الفوّاص ب أوهام 
الخواصض»» 

قال ابن جني خ «الخصائص» 
(11/2): «واستمر فساد هذا الشأن 
مشهورا ظاهرًا؛ فينبغي أن يُستوحش 
من الأخذ عن كل أحدء إلا أن تقوى لغته» 
وتشيع فصاحته» وقد قال الفرَّاء ب 
بعض كلامه: إلا أن تسمع شيئا من بدوي 
فصيح فتقوله»» و«قال أحمد بن يحيى: 
كان هذا مقدار أهل العلم وبحسبه 
كانت الرغبة ب4 طلبه والحذر من الزلل. 
قال صاحب «الريحان والريعان»: فكيف 
لوأبصر بعض كتاب زماننا هذاة 

قلت: قد كان ذلك بے زمانه هو 
وك الناس بعض الرمقء والعلم ظاهرء 
وأهله مكرمون: وإلا فلو عر إلى زماننا 
نحن؛ لقال: تلك أمة قد خلتء©. 

قلت: فكيف لو امتدت أنفاسه. 


(1) أعني: منزلتهاء وذا من معاني: الخطر. 
(2) «صبح الأعشىء (208/1). 


وانفتحت أذناه وعيتاه عن زَمَاتنَاء إا ا 
قال: تلك أمة قد خلت. 

«واعلم أنَّ اللّحنَ قد فشا الناس» 
والألسنة قد تغيرت حتى صار التكلم 
بالإعراب عيباء والنطق بالكلام الفصيح 
عا 

حقاء إِنّما آفة الغصر فشو اللحن: 
وتمادى الأمر واستمعاله كين طهر مان 
المذاهب الأدنيّة الداعية إلى التّحَدّر من 
قيود اللفة. وترك اللسان ليجري على 
سجيته يذ التعبير عما يختلج ‏ النفس» 
ويضمره القلب؛ فالعبرة عندهم بالغاية 
التي لأجلها كان الكلام والكتاب» وهي 
إيصال الرسالة إلى المتلقي؛: ولا عبرة 
بالوسيلة. إلا إذا كانت مؤدية إلى الغاية 
من الخطاب أو الكتاب. 

«قلت: والذي يقتضيه حال الزمان. 
والجري على منهاج الناس؛ أن يحافظ 
على الإعراب ب2 القرآن الكريم. 
والأحاديث النبوية: وك الشعرء والكلام 
المسجوع. وما يدون من الكلام؛ ويكتب 
من المراسلات. ونحوهاء ويُفتفر اللحن 
ك الكلام الشائع بين الناس. الدائر 
على ألسنتهم مما يتداولونه بينهم. 
ويتحاورون به 2 مخاطباتهم: وعلى 
ذلك جرت سنة الناس بك الكلام» مذ 
فسدت الألسنةء وتفيرت اللغة..... 

لفكت 

ولا بأس بتذكير من غفل عن معرفة 
ما يعتبر من لفة العرب؛ حتى نحفظ 
للعربية رونقهاء وندفع عنها كل ما من 
شأنه أن یشوه جمالهاء ويسلب عنها 
أصالتها. 

فيقال: 


(3) «صبح الأعشى» (211-210/1). 
(4) «صيح الأعشى» (211/1). 
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إن اللغة العربية لا تعتبر إلا به 

1 الرواية عن فصحاء العرب ب 
زمن الاعتبار. أعني: قبل فشو اللحن. 
ففي البوادي كان ذلك ب4 آخر المئة 
الرابعة (نهاية القرن الرابع الهجري)؛ 
ويك الحواضر كان ذلك 4 آخر 
المئة الثانية (نهاية القرن الثاني من 
الهجرة). 

2. بالنقل عن العلماء العدول من 
حفظة اللغة ورواة الأشعار. 

وعليه؛ فاللغة الفصيحة يعتبر فيها 
صحة الوضع: أو القياس على النظائر 
مما ثبت بالوضع عن فصحاء العرب» 
أوعدول اللغة. 

وقد قيل قديما: إذا رويت فالصحة» 
وإذا نقلت فالأمانةء قال الشاعر: 


نص الكديت إلى اله 
إن الأمانة في نَصّه 
®0 


إنني ‏ وكل غيور . أبغي للغتنا العربية 
أن تستعيد مكانتها يذ أمتنا ألا وبين 
سائر أمم الأرضن ثانيا؛ لتتربع على 
عرش الشموخ والعزة؛ كما كانت بذ 
سالف الزمان؛ وغابر الأيام؛ فلا تدور 
دواليب العلوم إلا بمفرداتهاء ولا يجري 
على الناس إلا ضادها. 

وأبغي لها النقاء والصفاء والجلاء؛ 
لأنها . لله درها. مرآة الوحي المقدس؛ 
إذ لا سبيل إليه إلا من خلالهاء فهي 
بوابة الشريعة» فمن رام الدخول من 
غيرها من لغات الأرضص. ضل سبيله. 
وأخطأ عن قصد طريقه؛ قال 4 «صبح 
الأعشى» (205/1): «قال صاحب 
«الريحان والريعان»: ولم يزل الخلفاء 
الراشدون بعد النبي [ب#] يحثون على 
تعلم العربية وحفظها والرعاية لمعانيها 


إذ هي من الدين بالمكان المعلوم والمحل 
المخصوص». 

وأبغي «أن نطهر لغتنا العربية. لغة 
القرآن الكريم» والحديث الشريف. 
ولسان السلف الصالح. من نجس 
الأخطاء. لا أقول اللغوية . فاللغة منها 
بزاءء ولا يجب أن ننسب هذه الأخطاء 
إليها؛ إنما يجب أن تنسب إلى هؤلاء 
الجاهلينء فنقول: أخطاء الجاهلين أو 
جاهلي اللغة...5) 

ومن شواهد هذه الأخطاء. وأمثلة 
تلك الأغلاط؛ ما انطوت عليه صحائف 
أهل العلم. ودفاتر أرباب الأدب والشعرء 
من أخبار وقصص؛ تشهد بمجموعها 
على أصحابها بالجهل بأسهل قواعد 
هذه اللغة الشريفة؛ مما جعلهم على 
تعاقب الأجيال» واختلاف الحدثان» 
سمر اجان وضحكة النْدَماء والخلآن. 

تا 

فإليك . أيها الكريم . أسوق بعض 
هذه الأخبار؛ علّك تجِمٌ بها نفسك» 
وتتعلم منها درسكء فاللبيب من وُعظٌ 
5 7 

1 قدم أعرابي + زمان عمر [ابن 
الخطاب له ] فقال: من يقرئني مما 
أنزل الله على محمد [([4], قال: فأقرأه 
رجل #براءة©: فقال: «أن الله بريء 
من المشركين ورسوله» بالجر. فقال 
الأعرابي: أوقد برئ الله من وله ۱5 إن 
يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. 

فبلغ عمر مقالة الأعرابي؛ فدعاه 
فقال: يا أعرابي أتبرأ من رسول الله 
9# قال: يا أمير المؤمنين إني قدمت 
(5) «تطهير اللغة» (ص5 . المقدمة). 
(6) «تاريخ دمشق»  191/25(‏ 192): و«صبح 


الأعشى» (206/1), و ,الخصائصء لابن 
جني (8/2) عن علي للت . 


المدينة ولا علم لي بالقرآن؛ فسألت من 
فأقرأني هذا سورة #براءة©. 
فقال: «أن الله بريء من المشركين 
ورسوله». فقلت: أوقد برئ الله من 
رسوله. إن يكن الله برئ من رسوله؛ 
فأنا أبرأ منه. 

فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابيء 
قال: فكيف هي يا أمير 00 فقال: 
نآ رن لمرن ورو 4 

فأمر عمر بن الخطاب ألا يقرئ 
القرآن إلا عالم باللغة؛ وأمر أبا الأسود 
الدؤلي فوضع النحو. 3 
7: «إنما يخشى الله 


ا وقرأ آخرا 
من عباده العلماءً»: برفع الأول ونصب 
الثاني؛ فقيل له: يا هذا إن الله تعالى لا 
يخشى أحدا! فَتَنبَّهَ لذلك وتَمَطنّ له». 


1 ومن ذلك قصة أبي الأسود 
الدؤلي مع ابنته» قال ابن عساكر©: 
«ويقال إن ابنته قالت له يوما: يا أبت» 
ما أحسنٌ السّماءء لفقال لها] أي بني 
نجومهاء قالت: إني لم ارد أيّ شيء منها 
أعسن OE‏ نا قا 
15 و ن انا 
وضع كتابًا. 

0 ويقال”" إن ابنته قالت له: يا أبت» 
ا الحرٌ ( يوم شديد الحر). 
فقال لها: إذا كانت الصقعاء من فوقك. 
والرمضاء من تحت سفانت ]نما او 
أنَّ الحرّ شديد» قال فقولي: ما أشدّ 
الحر. 

3 وكتب' الحصين بن الح كتابا 


نین 


(7) «صبح الأعشى» (206/1). 

(8) «تاریخ دمشق» (190/25). 

(9) «تاریخ دمشق» (190/25). 

(10) «الخصائص» (8/2). و«صبح الأمشى» 
(208/1). ودالبييان والتبین» (321/1) 
واللفظ له. 
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إلى عمر. فلحن ‏ حرف فيه؛ فكتب 
إليه عمر أن نّم كاتبك سوطًاء 

0 ومرّ عمر بن الخطاب٠‏ لئت 
بقوم يرمون نيلا؛ فعاب عليهم: فقالوا: 
يا أمير المؤمنين إنا قوم متعلمين: فقال: 
کک ا علي من لذو ومركم مت 
رسول الله [4] يقول: «رحم الله امرأ 
أصلح من لسانه!02. 

0 وكان ابن عمراة» 
على اللحن؛ ولا يضربهم على الخطأ. 

لا وعن نافع" قال: «كان ابن عمر 
يضرب ولده على اللحن». 

ل) ومر عمر بن الخطاب7؟2 
[علتنه ] برجلين يرميان: فقال أحدهما 
للآخر: أْسَبّتَ؛ فقال عمر: «سوء اللحن 
أشدّ من سوء الرمي». 

1 وأخرج ابن أبي شيبة (29926) 


يضرب بنيه 


بسنده إلى أمير المؤمنين عمر ابن 
E‏ 0 
الخطاب ايه أنه قال: «تعلموا اللحن 
والفرائض؛ فإنه من دينكم». 
©) ومن قصص الخلفاء والأمراء: 
قال الوليد9!) لرجل: من خَتَنَك؟ 
قال: الحجام! فضحك القوم: وختهل 
الوليد؛ إنما أراد أن يقول: من ختنك. 


وروی العتبي' عن أبيه قال: 
استأذن رجل من جند الشام ‏ له فيهم 
قدر. على عبد الملك بن مروان وهويلعب 
الشطرنج» فقال: يا غلام ا هذا 


(11) «اتفاق المباني وافتراق المماني» (137/1). وط 
«محاضرات الأدباء» (67/1/1) عن غثمان ابن 
عفان اله . 

(12) «الضميفة, (432/5 رقم 2414). 

(13) «اتفاق المباني» (137/1). 

(14) «صحيح الأدب المفرد» (680). 

(15) «الأدب المفرد» (باب الضرب على اللحن: رقم 
1). وأورده الألباني '# «ضعيف الأدب المفردء 
(137(. 

(16) «محاضرات الأدياء» (66/1/1) 

(17) «اتفاق المباني» (137/1). 


شيع له جلالة. ثم أن له فلمًا كلمه 
وجده يَلحَنٌ؛ فقال يا غلام. اكشفها؛ 
ا ودخل*" على عبد العزيز ابن 
مروان رجل يشكو صهرًا له فقال: 
إن ختني فعل بي كذا وكذاء فقال له 
عبد العزيز: من ختَنّك5 فقال له: 
حنني الختان الذي يحنت الثاس؛ 
فقال عبد العزيز لكاتبه: ويك بما 
أجابني؟ فقال له: أيها الأمير. نك 
. وهولا يعرف النّحنَّ؛ كان 
ينبغي أن تقول له: ومَنْ حَتَّك؟ فقال 
عبد العزيز: أراني أتكلم بكلام لا 
يعرفة العرب؛ لا شاهدت النامن 
حتى أعرف اللحن؛ قال: فأقام 
البيت جمعة لا يظهرء ومعه من 
يله العربية» قال :صلب ادان 
الجمعة وهو من أفصح الناس. 


0 وقال بعضهم': ارتفع إلى زياد 
[ابن أبيه] رجل وأخوه بے ميراث: فقال: 
إن أبونا مات وإن أخينا وثب على مال 
أبانا فأكله. فقال زياد: الذي أضعت 
من لسانك أضرٌ مما أضاعه أخوك من 
مالك؛ وأما القاضي فقال: فلا رحم الله 
أباك؛ ولا نيح عظم أخيك. قم غ 
لعنة اللّه. 

@ أخبار متفرّقة: 

لا وحكى العسكري!'© ب كتاب 


(18) «تاريخ دمشقء (354/36). 

(19) «البيان والتبين» (324/1) و«صبح الآعشى» 
(206/1 . 207). و«محاضرات الأديباء» 
(67/1/1). 

(20) أ : 

(21) «مغني اللبيب» (669/2): 


«التّصحيف» أنه قيل لبعضهم: ما قعل 
أبوك بحماره؟ فقال: باعه» فقيل له: لم 


قلت باعه؟ قال: فلم قلت أنت: بحماره؟ 
قال: آنا جررته بالباء. فقال: فلم تجر 
باؤك» وبائي لاتجرٌ؟! 

0 ومثله من القياس :الفاسد ما 
حكاه أبو بكر التاريخى! 
دلعبا! لمشي أن جلو قال ا 
باليصرة: بكم هذه السَّمّكةة فقال: 
بدرهمان: فضحك الرّجل. فقال 


22 ے كتاب 


المنماك: أنت أحمق. سمعت سيبوية 
يقول: متها درهمان. 

ل] وقال ابن هشام*: ترد الجملة 
الاسمية الحالية بغير واو فصيح 
الكلام. خلافا للزمخشري» كقوله 
تعالى: ل وَيَوم القیکمة تری ال كَدَوأ 
عَلَ آله وجُوههُم مُسَودَةٌ 4. فقال بعض 
من حضر: هذه الواو ب أولها! 

0 وقلت يومًا*: الفقهاء يلحنون 2 
قولهم: «البايع» بغير همزء فقال قائل: 
فقد قال الله تعالى: طمَايِمَهُنَ 4. 

0 وقال رجل للحسن*: يا أبي 
سعيد! فقال له: كسب الدوانيق شغلك 
عن أن تقول: يا أبا سعيد. 


0 وسمع أعرابي7© رجلا يقول: 
أشهد أن محمدا رسول الله بفتح 
(رسول الله)؛ فتومّم أنه نصبه على 
التّعت؛ فقال يفعل ماذا؟ 


(22) مسقني اللبیب» (669/2). 
(23) ممفني اللبيب» (669/2). 


(26) «صيح الأعشى. (206/1). 
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0 وقال رجل لآخرة©: ما شائّك: 
بالنُصبء (وهو يريد شأنّك) فظن 


أنه يسأله عن شین به. فقال: عظم 2 


وجهي. 

0 وقال رجل لأعرابيا 
هلك بكسر اللام» وهو يريد السّؤال 
عن أهله. فتوهم أنه يسأل عن كيفية 
هلاك نفسه؛ فقال: صلبًا. 

0 وقيل لرجل©: 
فقال: من عند أهلوناء فحسده آخر حين 
سمعه. وظن ذلك فصاحة: فقال: أنا 
أعلم من أين أخذها؛ من قوله [تعالى:] 


تمتا مولا وَأَهْنُونَ4؛ فأضحك كل 


(): كيذ 


من أين أقبلت؟ 


0 وقال رجل° لأبي العيناء: أتأمر 
بشيأة فقال: نعم بتقوى الله وحذف 
الألف من «شيأ». 


0 وقال رجل لآخر*: ما 
اشتريت؟ قال: عسل؛ فقال: هلا زدت 
.4 عسلك ألف5 فقال: وأنت هلا زدت 
ألفك ألفا. 

ودخل الخليل2© [ابن أحمد] على 
مريض نحوي وعنده أ له. فقال [الأخ] 
للمريض: افتح عيناك وحرك شفتاك؛ 
إن أبو محمد جالساء فقال الخليل: أرى 
أن اا 

وسمع الأعمش إنسانا 
يلحن فقال: من هذا الذي يتكلم 
(27) «صبح الأعشىء (206/1). 


(28) «صبح الأعشی» (206/1). 
(29) «صبح الأعشى» (207/1). 
(30) «محاضرات الأدباء» (66/1/1) 


(31) «محاضرا 
(32) «محاضرات الأدبا 
(33) «محاضرات الأدباء» (67/1/1). 


وقلبي منه يتألم. 
ممم 

ولنتبع هذه الأخبار الظراف. 
بشذرات من كلام سلف هذه الأمة 
المباركة المرحومة؛ من شأنها أن تبصر 
كل من عشا عن لغته ليرفع لها رأساء 
فعلها تذكي نار الشوق والمحبة ب2 
الصعب والحَزّنء ف «من يعرف المطلوب 
يحقر ما بذل» و«من خطب الحسناء لم 
يغله المهر»: 

2 قال عبد الملك بن مروان: 
«اللحن هُجنة على الشريف» والعجب 
آفة الرأي». 

وقيل لعبد الملك بن مروان: «عَجِلٌ 
عليك الشيب يا أمير المؤمنين؛ فقال: 
«كيف لا يعجل علي وأنا أعرض عقلي 
على الناس بك كل جمعة مرة أو مرتين», 
أو قال: «شيبني صعود المنابرء والخوف 
من اللحن». 

0 وكان يقال9*: «اللحن 2 المنطق 
أقبح من آثار الجدري بك الوجه». 

6 وفقال حماد بن سلمةة6: ومثل 
الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو. 
مثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيهاء. 

0 وكان أيوب السّختياني يقول#: 
«تعلموا النحو؛ فإنه جمال للوضيع؛ 
وتركه هجنة للشريف». 

(34) «البيان والتبين (324/1). 
(35) «تاريغ دمشق (138/37): و«جمهرة خطب 

العربء (360/3). 

(36) «البيان والتبينء (321/1). 


(37) واتفاق المباتي» (137/1)- 
(38) «البيان والتبین» [323/1): 


0 وقيل: «اللغة العربية هي رأس 
مال الكاتب وأس وكنز إنفاقه...,(69. 

1 قال عثمان المهري!: آتانا كتاب 
عمربن الخطاب اه .ونحن بأذربيجان 
أمُرّنا بأشياء: ويذكرفيها:«تعلموا العربية؛ 
فإنها تثبت العقل وتزيد ‏ المروءة». 

1 وقال الرشيد يوما لبنيه©: 
«ما ضر أحدكم لو تعلم من العربية ما 
يصلح به لسانه؛ أيسر أحدكم أن يكون 
لسانه كلسان عبده وأمتهة! 

ومن كلام مالك بن أنس#: 
«الإعراب حلي اللسان؛ فلا تمنعوا 
ألسنتكم اھا 

وقال أبوسعيد البصري(: 
النّحوٌ يس من لسان الأنكن 

EE EAE‏ مه إذا لم يَلْحَنَ 
وإذا طلبت من العلوم أجلي 

فأجلها عندي مقيمٌ الأنسّن 

وممايّروى لأبي الأننود 

الدؤلي“ قوله: 
ولا أقول لقدر القوم قد ليت 

ولا أقول لباب الدار مفلوق 
لكن أقول لبابي مغل ولت 


5 2 ر 
قدري وقايلها دن وإبريق 


فصيح لا ألحن. 

(39) «صبح الأعشى» (204/1). 

(40) «صبح الأعشى» (205/1). 

(41) «صبح الأعشى» (205/1). 

شی» (205/1). 

(43) «صبح الأعشى» (206.205/1). 

(44) ءاللسان» (291/10 و134/15): وءالصحاح. 
(1266/4): وەتاچ المروسس» (6529/22). 
و«المزهر» (252/1). 
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ال كات التريمان 
والريحان»*: «واللحن قبيح # كبراء 
الناس» وسراتهم» كما أن الإعراب 
جمال لهم: وهويرفع الساقط من 
السفلة: ويرتقي به إلى مرتبة تلحقه 
بمن كان فوق نمطه وصنفه». 

0 وقال كذلك”*: «وكان من يؤثر 
عقله من الخلطاء يعاقب على اللحن؛ 
وينم رمن خطأ القول, ولايجيز أنيخاطب 
به الرسائل البلدانية ولا أنيُوقَفٌ به على 
رؤوسهم ‏ الخطب المقامية». 

إساساس 

وها هم الخلف من أعلام العصر. 
يقتفون أثر السلف. ويسيرون على 
خطتهم ‏ رصد الأغلاط والتحذير من 
الأخطاء؛ وما ذلك إلا ذودا عن حياض 
العربيةء لتبقى صافية المشرب. ورذ 
لعوادي التغريب من تهجين لغة العرب. 
والزج بها ب زوايا الإهمال؛ لأنها . زعموا ‏ 
لا تفي بحاجات العصر. ولا تستجيب 
لمطالب الإنسان؛ إنها مقالة كل مهزوم: 
خسيس الهمةء خامل الإرادة. ممن رضع 
ثقافة الغرب بقضها وقضيضها. وعجرها 
ويجرها؛ حتى أضحى لايفكر إلا بعقولهم» 
ولا ينظر إلا بأعينهم؛ فالحسن عنده ما 
استحسنوه. والقبيح ما استقبحوه. فهو 
عندهم رأس وعندنا ذنب» بعدما ارتدٌ 
على أمّته ومقدّساتها؛ ينخر ‏ أسسهاء 
وهويدَّعي أنه يقيم بنيانها. 

وله در حافظ إبرهيم شاعر النيل؛ 
فلقد فاه بدرر من محاسن الشعرء وبليغ 


(45) «صبح الأعشىء (206/1). 
(46) «صبح الأعشىء (207/1). 


القريض» حلى به جبين العربية: وقد 
سارت بعده مضرب الأمثال: قال“ 
يخلثة على لسان اللغة العربية يصف 
حالها بين أهلها: 


75 6 مده 
رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي 
وناديت قومي فاحتسبتٌ حياتي 


عَقِمْت فلم أجزع لقول عداتي 
وَلَدْتٌ وما لم أجدّ لعرائسي 
دجالاًوآكْقَاء وأَدثبّتَاتي 
وَسمّتٌ كتابٌ الله لفظًا وغايةٌ 
وما ضقّتٌ عن آي به وَعضَّات 
کی اض اليوم عن وصف آنة 
وتنسيق أسماء لمختّرَّات 
أنا البحرٌ ذ أحشائه الدَّرٌ كامنٌّ 
فهل سألوا“ الغاس عن صدفاتي 
فيا ويحكم بی وتَبلى محاسني 
ومنكم وإنّْ عر الدّواء أساتي 
فلا وني للزمان فإنني 
آغناف مليعم أن تين وفاتي 
أرى لرجالٍ الغرب عرًا ومَنْمَةٌ 
وكم هر أقوامُ بِعَرٌتقَاتَ 
أكنوًا أملهم بالمعجزات فنا 
فيا ليّتّكم تأتون بالكلمات 


في ربيع حياتي 
7 2 
سقى الله بطن الجزيرة أعظمًا 
4 ۴ غ 
يعز عليها أن تلين قناتي 


(47) «جواهر الأدب» (ص354-353). 
(48) ويروى: «ساءلواء. 


فظن ودادي في البلى وحفظته 
لهنَّ بقلب دائم الحسرّات 
وفاخرت أهلّ القرب والشَّرقٌ مطرقٌ 
حياءٌ بتلك الأعظم التّخرات 
أرى كل يوم بالجرائد مَزّْنّقا 
من القبريّدنيني بغير أناة 
وألسمع تلكتّاب ضر ضهّد 
فأملةٌ أن الصائحين تُمَاتي 
أيهجّرني قومي . عقا الله عنهم ‏ 
إلى لف ةلم تَتّصل برٌواتي 
سرت لوثةٌ الإفرنج فيها كما سرى 
جا الأفاعي في مسيل قرات 
فجاءت كثوب ضمٌ سبعين رقعةٌ 
مُكل الأنوانكُشتلقات 
إلى معشر الكتّابٍ والجمعٌ حال 
فإمًّا حياةٌ بعك المَيْتَ بك البلى 


- 3 ۴ 
وتنبتٌ في تلك الرّموس رفاتي 


وَإِمامَمَاتٌ لاقيامة بعده 
مماتٌ لعمري لم يُقفَسٌ بمّمات 
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ويعد» فإني أستقل جهدي 2 هذا 
الموضوع بالغ الأهمية. وأراني قد خضت 
غمار درب قل سالکوه» وعز ناصحوه» هذا 
جراب علمي لا يفي بالمطلوب: ولا يُسعف 
الغريب لبلوغ المأمول؛ ولولا أنهذا الطريق 
قد راضه قبلي من أعلام اللغة من سلف 
هذه الأمة, ما جرؤت على ارتياده؛ فرحمة 
الله تترى تلك الأرواح الطيبة؛ والأنفس 
الزكية؛ ذوات الهمم العلية: من كل إمام 
فذ؛ قاض عدل» من عجم وعرب. 
أولئك أشياخي فجئني بمثلهم 

إذا جمعتنا يا أخي المجامع 

وليس لي من أرب» سوى أداء بعض 
ما هو منوط بعنقي من واجب الذود عن 
هذه اللغة التي شرف الله بها أهلها. حين 
جعلها ترجمان وحيه المقدس» ولسان 
رسوله 4# الذي أتي جوامع الكلم. 


© 


قضاياتربوية 


الكلهة الغا مدخ 
وأثرها على تربية الطفل 
إِنَّ تأديبٌ الصُبيان والقيامٌ على تربيّتهم؛ من 


أعظم أسباب صلاح الثرَية وكنشيك | ا ا 
الطَيْبَةَ المباركة التي تكون سببًا لشّرّة عين الأبوَيُن 


وغاية اتقرسية E o‏ 
توجية الثشلء + ارو واو 
اوشبط نوازعه المضطرية. وتصحيحٌ 
نظرته إل العياة: لينشاً جيلاً متلائم 
الأذواق» مُتُحَدَ المشارب» مضبوط 
التّزعات. 

قال ابن أت دنا القيرواني تلثه: 


«واعلم أنَّ خير القلوب أوعاها إلى 
الخيرء وأرجى القلوب للخير ما لم سيق 
ا ارا عُنيَ به التُاصحون 


إلى قوب أولاد المؤمنين ليَرسّخ فيهاء 
وتتبيقهم على معالم الديانة وحدود 
الشّريعة ليرَاصُوا عليهاء وما عليهم أن 
ده من الدّين قلوبُهم؛ وتعمل به 
جوارځهم»'. ومن مقول السَّلَف السّائر: 

«الصّلاحٌ من الله والأدبٌ من الآباء». 


© 


(1) «الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيء 
(ص8) 


والتّربيةٌ سن الا قان 
إلا بتحمّة بتحقق القدوة الصّالحة من لري 
فإذا ققدت أو شابّها التدبدُبُ 0 
مكائها التُمودجٌ السو :عاد ذلك 
بالشرر والفساد على من يقع عليه 
الثاديت: فقساد الأبناء غائنا ما يكون 
سبيّه إهمالّ الآباء ء وتفريطهمٍ عمليّة 
التَّأديبٍ والتّليم؛ قال ابن الیم تقة: 

«فما أَفْسَّدَ الأبتاءً مش ل الآباء 
وإفكمالهم eles‏ شرز ازا 
بين الثيابد فأكفرٌ الآباء يعتمدون 5 
أولادهم أعظم ٠‏ ما يتمد العدوٌ الشديدٌ 


العداوة مع عدوٌه وهم لا يشعرون. 
وقال ب موضع آخر: «وإذا اعتبَرْتَ 
الفسادّ ‏ الأولاد رَأَيتَ عامّتَه من قبّل 
الآباءء©. 8 ا 


وإذا أدرّكتنا أن عامّة الأطفال 
مََشَطُورَون على غرائرٌ ناقصة؛ فَإِنَّ 
الإهمال وفقدانَ الكربية الصّالحة 


(2) متحفة المودود» (ص352). 
(3) نفس المرجع (ص351). 


9# عزالدين رمضاني 
رئيس التحرير 


يزيدها نقصضًا | وشناعة, وتَُاجُها 
الثربية الحكيمةٌ كما تاج الأمراٌش 
واس ٠‏ فإذا لم تانج ب الضّمَرِ اندَمَلَتَ 
نفوسّهم عليها کما ندمل ا على 
فساد. وجمّت كنا E‏ 


تلك الُقائص» وأن نَتمهّدَها بالإصلاح 


والتويمٍ ٠‏ والتصحيح والتّعديلٍ :فلا 
منًا إلا الصاح من الأعمالٍ والأحوالء 
ولا يَسمَمُونَ منًا إلا الصّادق من الأقوال: 
والجميل من المنطق. 
© 

وإنَّ مما أَمْمَدَ على النّاشئة تربيتهم 
ممارسة المربّين - وعلى م الآباء 
ثم الأمّهات ‏ العنفٌ ا وأخدَّهم 
بالقسوّة والقَهْرٍ 2 الشامل معهم» 
وکل ذلك معدودٌ من جنايات ارين 
الجاهلين بأصولٍ الثّربية: ومُورتٌ لآثار 
سلبيّة وسيّثة. تفود على الولد بالغيية 
والخسران واد الطباع. 


ومن آبرزِ مظاهر العتف المُوجّه 
ده الاتقا ما ورمن اا 
والأمنّهات وحتَّى المعلّمِينَ من الكلما 
اا ة والألفاظ الجارحة. وعبا 


التّوبيخ واستعمَالٍ الف ا 


EE 
صَرّف الطلفل عن مالا أو ياق‎ 
على شل ما يتتغي. أو ممافيته: غدد‎ 
خطئه وعَمْده أو ما خدت على سره‎ 
وجهله. وقد تصلٌ الخطورةٌ أحيانًا إلى‎ 
جمل أسلوب التّخاطبٍ ولغة المحادثة‎ 

لا تخر عن الفحش ادات ٠‏ وقبيج 
الكلام وسيّيْ الدّعاء. يمج بها 3 
الطْفلِ ويَنفَطرٌ لها قله وهر بها 
1-0 3 منها شعوژە وإحساسّه. 
تخ انه يعر على الطفل ‏ والحال هذه 
ا ا من القول اللصحوب 

بالابتسامة الحانية. أو اللفظة الزَّاجرّة 
البّريئة من السو | نه وتُصَويٌ 
فعلّه» فضلاً على أن يُطِرٌقَ سمه ويج 
اة كلماتٌ المدح والتُشجيع: EN‏ 
الشكر والّقدير. وصالحٌ الذعاء والشناء. 


00 


إن اليج ااا انا ار شا 
المحبٌّ. الحازمّ الحاسم ر الان 
دون مبالفة هو الذي يعرف أن إحساسة 
يجه إلى [تصتاع ابنه بِالتَّفامُلٍ لا 
بال اشام لا باقر و ؛ وبالحنان 


ما فس تربية الطفل, ويْعَرْض نشاته 
للخطر والامتصال: واش عبارات 
التّوبيخ وقعًا وتأثيرًا على سیه محا 
والدَيه عليه «ولندقله جاء أنهي < 
الشرع عن الدّعاء على الأولاد. يقول 


و مر وسرو 


الله تعالى: لوغ الانيا بر دعا ھر 
101 اذا 
قال الحسنٌ البصري كنل ب4 هذه الآية: 


ايغضبٌ أَحَدّهم فيدعُو عليه؛ فيسب 


نفسّه ويب زوجتّه وماله وولّدّهء فن 
أعطاه ذلك شق عليه فيّمنعّه ذلك ثم 
يدعو بالخَيّر فيُعَطيهب©. 


وعن جابر بن عبد الله قط 
قال: قال رسولٌ الله 4: «لا تَدَمُوا 


وَل دوا على أَمْوَالكُم, ٠لا‏ تفقوا 
من الله سَاعَةٌ يسال هما LIE‏ 
2 


«البرّ والصّلة» 
(124) م عن لحن قوله: مدعا 
الوالدَيين صل امال والولدَ». 

اقعلی ان ابي هن الآباء لهات 
بإطلاق لسانه ب دعاء الشّرٌ كلما مله 
الفيظٌ على إنقاذ مره أوساءه تصرف 
ولده. طن نفسّه على ال 1 ر 
ب العواقب. ومراقبة ما يَصدُرٌ منه من 
ألفاظ الشتم واللّمنِء ويَسِتَبدِلَ الذي هو 
أدنى بالّذي” هو خيرء وعد لساتّه قول 
الحق وحسنٍ الفظ وصالخ الدّعاء؛ 
فَإِنَّ ذلك يَعُودٌ عليه بالعُنُم لا بالفرم» 
وبالأجرلا بالوذر: وله بے رسول الله 4 
ا et‏ فعن عائشة اغا قالت: 
«كان النَبيّ 4 يُؤْتَى بالصّبِيانٍ فيدمُو 
لهم فتارةٌ 5 يدعولهم باليركة. وتارة 
بالرّحمة: ومرّةٌ ة يدعو للصّبيّ أنْ يحب 
الله وأخرى يدعو له بالتَّمْمّه 4 الدّين» 


وأحِيانًا تنوه بكثرة المال والولد» 


(4) أخرجه عبد بن حميد وابن امنرواين أبي حاتم 
كما «الدر المنثورء (266/9). 


(5) مسلم (3009). وأبوداود (1532). 
(6) البخاري (6355). 


ia 


ريما دعا لهم بالهداية واستغفرٌ لهم . 

ومن طريف ما يرِوَى عن السَّلف 
ما نقله أحمدٌ بن حنبل عن ابن عَوْنٍ 
أنه كان إذا عَضْبّ على أحد من أهله؛ 
قال: باركٌ الله فيك « قال لابن له يوما: 
بارك الله فيك! فقا ارف الله و 


قال: تعم» فقال بعص من حَضَر: ما قال 
لك إلا خيرًا! قال: ما قال لي هذا حتّى 
أجهُدَ يعني اشد عضب ©, 

وجاء وجل إلى عبد الله بن المبارك 
يشكو له عقوقٌ ولده؛ فقال هل ذَعَوْتَ 
عليه؟ فقال: بلى! فقال عبد الله: أنتّ 
أَفْسَدتُهاة 


بوعلى ارد 


ايُراقبٌ ألمَاظه عندما 


يلجا إلى جر وده وإنزال العقاب عليه. 
فلا يعمل معه 3 اللفظ الناسب. 


والتّمريع الخالي من الإساءة: الذي 
يفوم منه الطفل عدم رضا مُؤدّيه عنه. 
وليك ما أَمَكَن عن السّباب والشتم 
وقبيح الكلام حنّى لو کان الطفلٌ ب 

مراحل نموه الأولى. بحجّة E‏ لا يدرك 
معاني الألفاظ ولا يقد على التُطق9. 


000 


وهذا ما حرص على التُوصية به أهلٌ 
التّربية والسّلوك من علماء المسلمين؛ 
جاء 2 «الرسالة امْفَصّلة لأحوال 
وأحكام المعلمين والمتعلّمين» (ص362) 


(7) وذ كل ذلك وردت أحاديث عن لني 4 فلز 
مظانها. 

(8) «تاریخ ابن عساكره (352/31). 

(9) ذكره أبوحامد الفزالي يذ ب الإحياءء (217/2), 

(10) أفادت بعضب الدراسات الحديشة أن الطّفلَ 
ابتدا من الشّهر (16) بيدأ بفهم حواني 200 
كلمة ويستعمل تقريبًا 110 كلمة. وان تلور للف 
واكتساب كلمات جديدة يكون سريمًا جد ا وبي 
الشّهر (20و24) يستعمل ما بين 250 على 
0 كلمة. ويرك جملا تتأ من 3 كلمات. 
انظر كتاب «كيف نجمل أطفاتنا أشدٌ انتباهًا 
وتركيزًاء لفرنسوا شارمان (ص34). 


للقابسي لت ا . أن الصّبيّ إذا 
أكش انال وصدّه عن الإقبالٍ على 
العلم الال قو «ولم ين نيه العذلٌ 
وَالتّمَرِيعٌ بالكلام الذي فيه التّوَامُدٌ من 


وَإنْمآ يجري الأنفاظٌ القبيحةٌ من لسان 
التَّعي مك الغضب من نفسه»ء وليس 
هذا مكان النصي». 

وجاء ب كتاب «المدخل» لابن الحاج 
 )325/2(‏ بیان ما يَأمُرٌ به المؤدْبٌ 
الصّبيٌّ من الآداب: «ويتعيّن عليه أن لا 
يَشتُمَ من استحَقّ الأدبَ من الصّبيان, 
وكثيرًا ما يَفعلَ بعض الموَدبِينَ هذا وهو 
حرامٌ وذلك آنه إذا حصل للمُؤدب 
غيظ ماعلى الصَّبيٌّ شَتمّه وتعدّى بذلكٌ 
إلى وَالدَيّه...» إلى أن قال: «ضيتميٌ 
عليه إذا أدرّكه شيءٌ مما ذُكرٌ أن لا 
يودب ب الصّبيّ بخ وقته ذلك بل ته 
حك يسكنٌ يه ويَّدْهَبَ عنه ما يجه 

من الحَنّقِ عليه. وحينئذ باه اليب 
الشرصي:.. 


o08 


ومن نظرَّ 4 وصايا الف من 
الأمراء والعلماء اللمُؤدّبين والمعلّمين 
درك ما للكلمة | ة من أثر وتأثير, 
وما للكلمة التَابيّة عن هدم وتدمير بذ 
حياة الأطفال» حتَّى ما شتئوا يجعلون 
دنت اطا وض انام ستول 
نصائحهم. اوس تسافة بن عبد الملك 
(ت121ه) مونب ولد فقال له: 


د 


قد وصَّلَتٌ جناحك بعَصٌدي. ورَضيتٌ بك 


رين لولديء فأحسنّ سياسَتّهم تدم لك 
استقامتهم وأسْهل بهم يذ الاد 
تاهب اقلق ولم معروق الكلام 
وهم مُثاقِبَةٌ لئام ونم أن يروا 
بما لم يعرضواء وکن لهم سائسًا شفيقًاء 


ون 2 


المحبّة والرّفقَ وحسنّ البو ومَحمود 
اليد 0 ؛ وأوصى ية بن ين أبي سفيان 


8 إصلاحك بني ي اصلاخ سك 


نإن 
یوخ ,مععودة ن قاتشن هندة 
ما هملك والقبيحٌ ما كَركَته6. وممًا 
حدر منه هشامٌ بن عبد املك موب 
ولده سليمانٌ الكلبي أن يتساهل معه 2 
سماع الكلام القبيح. قال له دولا تخل 
عليه الفاق ولا شَرَيَةٌ السّكر؛ فإك 
منهم 
كلامًا قب 
فلا تقدر عليه...,(03, 


فياخ به وتريدٌ تحويله عنه 


ذلك؛ لأنه من أهل التّأديب. لا من أهل 
العقوبة والجناية: قال الكاساني ب 
«بدائع الصّنائع» (7/ 64) مُشيرًا إلى 
ال 4:. رع 2 ق 
نوع التعزير الذي يوجه للطفل ويؤاخذ 
ًة e‏ 2 
عليه اله رد انوا رة له 


من أهلٍ الَأ ألا تری إلى ما وي 
عنه ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ ‏ أنه قال: 


)1 «العيال» لابن أبي الدنيا ٠‏ انظر «موسوعة ابن أبي 
الدنياء (324/4). 

(12)»العيال» لابن أبي الدّنيا ٠‏ انظر «موسوعة ابن أبي 
الدّنياء (324/4). 

(13)»العيال» لابن أبي الدّنيا . انظر «موسوعة ابن أبي 
الدنياء (326/4). 


السنة التاسعة.العدد الرابع والأريعون: رب 


5-5 ا 


«مُرُوا صبيّائكمَ بالصّلاة اع 
واضْريُوهم علا ذا فوا ع 
بطريق التَّأدِيبٍ والّهذيب بطق 
العقوبة؛ لأنها تستَدْعي انجناية. وشل 


| الصَّبِيّ لا E‏ بكونه تا بخلاف 


من أهل العُقويّة ولامن أهل التأديب». 
5 ها 0838 59 
فكم من صبيٍّ تلقى من وَالِدَيّه 


او ا وه ع 
وابلا من الشتائم؛ وقَرّعَ سمعّه قاموسٌ 
من الألفاظ النابية؛ وهو لا يدري سببّ 


هذا التَّهَجّم: ولا قيما استحق کل هذه 
الإهانة والتحقيرء مع أنَّ اسل بذ 
قاش الئربية والتّأدِيب أ الصَّبِيٌ 
لا باَب على كل ذنب أو خط صدرٌ 


منه؛ وإذا عوقب هعاق على شی ذنبه 
1 4 


ذلك مُفض به إلى مهالك القول وعورات 
اک اة هذه الحال عند إرادة 


f‏ مصرًاء فعلى مربي أن تمم 
كيف يدير غضبّه ويُضبطٌ انفعالاته. 
وكيفٌ يسْعَى إلى حل المشكلّة دون أن 
يزيد ب4 تعقيدها أو يفرز ترا هو أكبر 
من حجم تلك المشكلة؛ والانفعالاتٌ وإن 
كان لا يلم منها بشرٌ فإنَ الا اد لها 
مرفوض» مربي التَاجح نيمك نه 
عند الغضب وحالة الانقعال و 
من السَّيطرَّة على الذَّا 
خيرًاء ويكون استياه من تصرف المَلَفل 
وسلوكه صحيحًا ومناسبًا وهادثّاء 


وا ةَ والتّهكُمَ والاستهزاءً 
وکل أنواع الإهانة وأشكالٍ 
العتف وا التّهديد. 
50 


وا مربي المثالي ليس ذلك الذي 
ا اللات ويُهملٌ التَّأديتَ ب 
وضرب صفحًا عن بقاع العقاب 
والتَوبيغٍ بالطقل حين ا 
المي الاج هو الذي يُظهرٌ استيّاءه 


عليه أن من افا النابية إلى 
الكلمة البانيةء ومن اقول السّائبة الى 
المقولع الجالبة. ومن اللّفظة القاسية 
إلى الْفطّة الحان 3 فبدل أن 


ا أنانيّ وحقير؛ انك أكلت حلوى 


سين غير مَبُول منك؛ له حق أخيك.. 

نامل هذا الحدي لندرك قدرٌ 
الوجيه البنَاء وطريقة الزّجِر ال 
بها الطفل فعن أبي هريرة له قال: 


5 
ا شرك أنا | الصّدَّقَة04,4. 
جو افر 


قال التُووي. وهي كلمة يزجر بها 
الصّبيانٌ عن المستَقْدّرات. فيقالٌ له ك 


أي اتْرّكه وام ب15 . 


له لوك ؤاتها ويكوة O‏ 
نفسه أقوى تأثيرًا. 

ت نَعَفْ على هذا المثال الواقعي 
الذي يو ناف يراد 
السلبي الملصحوبٌ بالكلمة النّابية 


(14) البخاري (1419). مسلم (1069). 
(15) «شرح الثُووي على مسلم» (175/7). 
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بنفسية الطفل» ص نتبعه بمثالٍ آخر 
للانتقاد الإيجابي ارمق بالكلمة البانية 
مع بیان نتائجه الطيّبّة. 

«زياد طفل ‏ العاشرة من عُمْرِه 
سَكَبَ كوبا من الحليب دون قصد 
منه» وهو جالسٌ اليه على مائدة 
الإفطار, 57 أنه وجي قائلةٌ: 


أعتقد نف بذ سن تجمَلك تمرف كيف 
مسك الكأسٌ, كم مرّة قلت لك أن ن تخد 
حَدَرّكَء لكن كالعادة 


التّليق: لقد سَكَبَ زيادٌ قليلاً من 
لحه القن حص والذه القاسج هلن 
شخصیته سب له آنا نفسيا ريما يطول 
البو امن الم كنا اف تج 


راغبًا چ تحسین سُلوكه. 
وأمًا أب البالعٌ م من العمر ثماني 


سنوات فقد وع له مث ما وقع لزیاد. 
كن لذي اختلف هوحسيٌ تعامل والدته 
من ابنها 


الذي سَعَبَهه ففئل رتاف عن ما صدر 
منه. ولم تقل له أ أمّه: كن أكثّرَ حدّرًا بذ 
المرّة القادمة؛ لأنّها لم تغب ل إفساد 
إحساسه بالامتنان الذي ارتسم واضقا 
ملامحه09. 

حقًا؛ قليلٌ أولئك الآباء أو الأمّهات 
ءَ 0 


الأوقات الصّعبة عندما يقوم الأولادٌ 
بأمور غير مناسبة وغير لائقة بهم؛ 


(16) مأخوذ من كتاب «كيف تغيّر سلوك طفلك» محمد 
ديماس (ص51) بتصرّف. 


وبدلاً من ن التأنيب يوحون ld‏ بالسّلوك 
الحَسَنٍ ويدكُونهم بقصرّفات قاموا بها 
الشايع واسصمت الدع 

وهاك مثالا د يقرب نكف مدى تأثير 
الكلمة ‏ سامعها وأهمّيّة صياغتها. إن 
خيرًا فخير؛ وإن شرًا فشرٌ. 

«محمّده ولد مجِتَهِد دراسته. 


حٌ ونو إلى التفوقه ٠لا‏ يجرّؤ 


جا الامتحانات فلم تكن نتائجُه 
قدرٌ طموحه فاته نجار وگان نصيقه 
السو هكرك ذلك ے2 آماله آلامّاء 
کن ماس ا من ذلك كله؛ 
وهو اطلاحٌ والده على هذه التتائج. 

قال الأب للابن: لا يأتي منك خیرا 
لقد فشلت كعادتك» أنت بليد؛ انظر إلى 
زميلك (فلان) لقد نجح ولم يُحَيٍ 
آنه سيكون أ د الآباء مام النّاس. 

لقد ساق هذا الول الجهولٌ مكابيلٌ 
من الكلام اللأذع والتُوبيخ الجارح كانت 
اشد وَقَمًا على تفس وَلده من الفأسٍ على 
الرأس» ما جعله صرف ذهلّه عن رة 
اجاح واوق وضرف إلى أشياء أخرى 
تتماشى والبلادة التي رماه بها والدّه. 

ثم إن لم يقد محمد ته بذ نفسه؛ 

فَإنّه سيفقڈها على الأقل ب والده الذي 
ليس له هم ولا أرب 3 أن يعار امام 
الاس يتجاح ا نه. ولا يمه أن يُدَخْلٌ 
السرورٌ على فلب ولدمء أو 
مشاعرٌٍ الح الوق وأن يعي إليه ثقنّه 
بنفس أَحوجَ ما يكو إليها. 

وصورةٌ ةٌ أخرى لزميل محمد مع أب 
آلخن لاأمفؤة: وم ولالئيم الموقف نفسة. 

الأب للابن: أراك مُعْتَمًا وحزيتًاء لا 
بد أن ذلك بسبّبٍ نتائج الامتحانات: وأنَّ 


مل هذا ضيف ف الوَالدٌ لا يُستدعي 
انهزامًاء لقد تفوت بخ امتحانات 
كثيرة قبل هذاء ثم إِنَّ الامتحانَ هو 


2 على ایا 


القّنَاءَ وأنّك م مُستَمدٌ لبَدلٍ الّزيد: 
فالهزيمةٌ كثيرًا ما تكون مفتاح نجاح 
والمرء يتلم من أخطائه. 


ذهن زميلٍ محمد وبعدما كانت د 


من شخصه وإدادته صارت مَصَدَّرٌ و 
واعتبار بإيحاء من الوالد. فذكره به 2 
وقت حاجته إليه. ١‏ 

وهكذا يعدم التَناءٌ ومراعاةٌ ألو 
ثروةٌ أخرى هي الشّجاعةٌ وَالَّاتٌ وإيقادٌ 
العزائم لمواجّهّة صعاب امُستقبلٍ. 

فعلى المربّين أن يُضِيمُوا إلى رصيد 
التّأديب والتّربية هذه الجوانبٌ المشرقَة 
الهادثةٌ ب الفعل» الهادفة ب القول. 
المراعية للإحساس. الرّامية إلى كسب 
انتياه الطلفل لإصلاح أخطائه وتو 
سُلوكاته؛ لأنّه من الخطا إ الفادح اعتقادٌ 
أن القَّأدِيبَ يعني لجو إلى العقاب 
لول وهلة. وجعلٌ الزّجِرٍ والتهديد لغة 
التّخاطب والحوار لتعديل السّلوك لدى 
الطفل 3 إخضاعه لتنفيذ الأوامر؛ فان 
التأديت وبع من ذلك يكقيره « فهو تعليمٌ 
وتهذيبٌ. وترغيبٌ وترهيب» وتشجيع 


وتحفيز وتفسيرٌ وتسوية. بل هو عملي 
9 0 ِ 

مقصودةٌ لإدماج الطفل ب2 مُواصَفَات 

شخصيّة تسم بالادّزان والهدوء. 


© 
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9 عمر الحاج مسعود 


2 - 5 
أذك رخ هذا المبِحّث عبارتيّن 
ات 0 
مُشْتهَّرتَيْن بين عوامٌ الثامن. مع 
التفصيل والتوجيه والتقد والتُصحيخ. 


رنَخْسَ وَتْمَارَقَ, أو,اخشر أوفازق, 


معناها أخسر جزءًا من حقي ومالي 
وأايقٌ شريكي وأوقفُ مُعامّلتي ونهي 


قن _دقه 
هذه كلمة مشتهرة بين التجار 
3 0 
والشسركاء. معلومة عند القّرناء 
وَالخُلَطَاءء تقال عند حدوث الخلاف 
: 5 


النّزاعَ ويُوقفون الخصامً. ويفسّخون 
٤‏ 1 
الشركة وينهون العقدّ والمعاملة. وهي 
: 09 5 
عنم دليل على الرجولة 1-6 
ك 
الشّجاعة, ومنهم من يقول: « 
والكسارةه: 
واتعبارة تكون صحيحة إذَا كان 
المقصودٌ منها إيقافٌ العقد وعدم 


الجوتر اليه والرّضًا بالضّلح بحيث 
يُترك کل من المتعاقديين شيًا من حقّه 
ويتناذلٌ عنه إنهاءٌ للخصومة وإبقَاءًٌ 
للأحُوةه وتحرُدًا من أسباب العداوة 
امتقّشّية بين الخُلطَاءء قال 2 ا 
ورن لها هوا أو 
اعرا كا اع ê‏ يبح يتما 

صلا اشح حر الكت : 128 
فالمرأةٌ إذا خافت نشور ر نوجها وترقه 
عنها وإعراضّه. فالأفضلٌ أن يُصلحًا 
بيتَهُمَا صَلجًاء وذلك بأن تتنازلٌ عن 
بعض حقوقها المتعلقة بالنفقة والكسوة 
والمسكن والقّسّمء فإذا تصالحا على 
ذلك وانّفقا عليه فلا جُناحَ عليهما ب 
واا الحياة انوي وهذا خيرٌ 

من القُرقة واس م للعشرةء لذا 
قال تعالى: لوَالصْلح َر . یود 
من عموم هذا الفط والممنى 3 الصّلحّ 
بَيْنَ مَنْ بيتهما حق أ أو منازعة بخ جميع 
الأشياء أنه خيرٌ من استقصاء كل منهما 
على كل حه با فيها من الإصلاح ويقاء 
الألقة والاتصاف بصفة الماح وهو 
جائر ج جميع الأشياء إل اذا لحن 
حرامًا أوحرّمَ حلالاً؛ فإِنّه لا يكون 
لقاو تنا كين ا 


(1) قاله انسّمدِي 2 «تفسيرهه (ص206). 


DB‏ اا کوک ت 


وقال سول اله 4: : «الصّلحٌ جائ 

َي المشلمين»» رواه أحمد (8784): 
وأو او (3594): وصحّحه الألباني 
«الإرواء» (142/5): فإذا لم يهتد 
الحاكمٌ إلى معرفة الحق أو لم يَصِلٍ 
امتَخِاصمان إلى نتيجة مَرضِية؛ فَإنّه 
ا إلى الصّلح ام 7 منهما 
بك بعض حقّه إنهاءً للخصومة وقَطمًا 
للنزاع» وفاعل هذا مفلعٌ مأجورء قال 
تعالى: لومس بوق شح يه اكاك 
شم ميخرت 4)7 فلن ]. 

ومنْ تنارَل عن شيء من ماله 
صلخا ومسامحةٌ ورجولة فإنه ييه ولا 
يشر إذ الخسارةٌ والهلاكٌ ج الشّحّ 
والبّخلٍ وا ثرّة وإمساك المال وصرفه ب 
قال صَبّك: انقوف سبل 
یالکو ونوا 9 
()4 اغا ]. وقال توي 


المعاصي. 


ناله ب «الأذكار» (2/ 784): «ينبغي 
أن يقال بك المال امُخرّج بيا طاعة الله 


ألفًا) و(أنفقتٌ ‏ غزوي ألفيّن) و(كذا 
أنفقتٌ ب ضيافة ضيفاني) ؛ و( ختان 
أولادي) : و( نكاحي) 
ولا يقول ما يُقوله كثيرون من العوام: 


... وشبه ذلك 


(غَرِمَت ضيافتي)؛ و(خسرت ج 
حجّتي) : و(ضيّعت ‏ سفري) وحاصله 
أنَّ «أنفقتٌه وشبهه يكون © الطاعات. 
و(خسرت) و(غرمت) و(ضيّعت) 
ونحوها يكون ع المعاصي والمكروهات 
ولا تستعمل كك الضّاعات». 

وإذا كان اتعصيو دمن العنازد 
مقاشة الشريك شریکه وهجرّه 
ومعاداته فهذا خطاً وَمخَالفة شع 
ولا ينبغي أن فكو الأموة الدتيوية 
والحظوظ النَمْسيّةٌ والمظالم الشّخصيَّةٌ 
مُسبَبِةٌ للهجر والقطيعة. وباعثةٌ على 
الحقد والصَّفينة؛ لأنّ هذا ينا ما 
يجيا أن يناسل بيه اسل اوی 
البخاري (6065) ومسلم (2558) 
عن أنس بن مالك اله أن سُولَ الله 
له قال: « 


تَدَايَرُوا ونوا عبّادَ الله إخْوا 


بَاعْضُوا ولا تحاسدوا ولا 


امو افطل ل هدو اتسا 
السَّعَيٌّ بك إصلاح ذات البَيّن والتّحاكمٌ 
ا اشع الحنيف, والتّجَوةٌ عن الهوى 
وحظ الس والحدرٌ من الشع والجشّع, 
والرّجوعٌ إلى أهل العلم والخبرة والعقلٍ 

مخ الرضا بحُكمهم والآمتثال للصحهم. 
قال الله کک «لَاحَيرٌ ن ڪر ين 


و 


جرهم ا م 0 َم أو مَعْرُوفٍ 


أو إضکج بیت الاس وسن يَْصَل َلك 
اه تان ارت د عيبا 


49 ا5 ]. وقال: وا 


مود 4 [ش يفاك ]. وروی 
أحمد (27508) وأبو داود e)‏ 
والتّرمذي (2509) بإسناد د ضحيح عن 
أبي الدَردَاءٍ و قال قال دسول الله 
به آلا أَخَيرُكُمَ بِأَفَضَلَ من دَرَجَة 


الصّلاة و وانضياق والصّدّقة8, قَانوا: 


و 


بَلَىء قَال: باصا ٠‏ ذّات البينء وَضسَاد 


من الحرص على 
المال وال , به وعدم المسامحة فيه؛ 
الأو هذا اسل القُرقّةً والشّقاق وسيب 
العداوة وسوء الأخلاق قال َسُولٌ ا الله 


كما أَملكتهُم رواه البخاري ,)3158( 
ومسلم (2961). وقال: + اوا اشح 


لی أن سقكوا دِمَاءَهُمَ سلوا 
مَحَارِمَهُمْء رواه مسلم (2578), 


وَالشدّف نديد اة أت (158784) 
والتّرمِذِي (2376) وقال: «هَذًا حَدِيتٌ 


حَسَنْ صَّحِيحٌ». 


المومن يَبِدَا بزوخو أو بنفسو 


يفصو أن ان با بتفسة 
و يُعَدمُها على غيره عند الاجتماع 
وتزاځم الحظوظه 
قال هذه العيارةٌ عند الأكلٍ أو 


أحدّهم. وقال: القن 
بَتَفْسُووء ثم أعطى الآخَرينء وهذا خطأ 
.هذا الوضع وخلافٌ ما ورد بذ ال 
الشّريفة؛ لان مَنِ ك 


وسَقيهم وإطعامهم 


ى لخدمّة إخوانه 


اد فو وو 


أوّلا ويكونَ آخرّهم. 
فعن أبي قتادة هله قال: «... 


ا رسو لله 4# فقال لي: 
شوج فقلت: لا أرب حت 


له رواه مسلم (2.)681 


ر 5 
هذا الحديث خبرٌ بمعنى الأمر 


والإرشاد. وهو صريحٌ خ أن مَنّْ 
سَقَى إخوالّه ينبغي أن يكون آخرّهم. 
والمقصود بالسّاقي مّن يناولٌ الشَّرابَ 
لسار .بين لا ماكر 


م 


ويه معنى الشرب ما يفرق على 
الجماعة من المأكول ونحوه» ففي 
قصّة إمتعنام أبي طلحة وأمْ سليم 
عطي الي لله وأصحابّه. قال أبو 


سور رواه البخاري (3578) ومسلم 
(2040). 

فكان التب 4 آخرّهم E‏ 
سخاءً وكرمًا وإيثارًا لهم على نفسه. 
قال ابن عبد البرٌّ كنا ف «اللمهيد 
(292/1): وقد روي أن رسولٌ الله 
4# كان آخرّهم أكلاء وذلك من مكارم 
الأخلاق. وقد روي عن الي 9ه أنه 
قال: ساقي ي الوم رمم شرا 

وقال أبو العبّاض القرطيي کله 
8 ا » (312/5): «وكونه بلي 


(2) انظر «التمهيد» لابن عبد الب (292/1). 
ءالو م» لأبي الاس القرطبي (312/5). 
«شرح مسلم» ووي (189/5): «فيض 
القدير» للمناوي (452/2) )83/4( .ثيل 
الأوطار» للشوكاني (229/8): «شرح رياض 
الصّالحينء لابن عثيمين (257/4). 


َكَل بعدهم. إتماكان ائه انه 
هو أظعمهم ببركة دعائه, » فكان 
آخرّهم أكلاً ؛ كما قال آذ الشَّراب: 


«سَاقي القوم آحرّهُمَ شُرْبَاء وأيضًا 


فيصل ل علق درجة الإيشار. فَإِنّه 


ومع ذلك 
فقدّمهم عليه وآثرهم بالأكل قبله.. 
و2 «فيض القدير» (83/4) قال 
ابن العربي 5نلثه: «وهذا أمرٌ ثابتٌ عادةٌ 
وشرمًاء وحكمته ندب الإيثار, فلا صار 
يده ندب له أن يُقدّمَ غيرّه لما فيه من 
كزيم الأخلاق وضرف شيعه وهر 
القناعة». 1 00 
إن هذا العمل برهانٌ الإيثار وقناعة 
الم وغنّى القلب ودليلٌ التنرہ عن 
الشَرّه والجشّع وا أثرة. والحرصٌ يدنس 
التقَاء ويد الطتفاء یوت سو انشا 
هذاء وإذا كان الأمرٌ يتلق بالتفقة. 
فالأصل أن افق يبدأ بنفسه ثم بأهل 
بيته ثم بذي قرابّته. قال زسول الله 


وواجباتها من تَمَقَات وديون. قال اللوي 
له بذ «شرح مسلم» (83/7): مذ 
هذا الحديث فوائد: منها الابتداء بخ 


الثفقة باذ كور على هذا الترتيب:ومتها 
أن الحقوقٌ والفضائلٌ إذا تَرَاحَمَت قدّم 


الأوكدٌ فالأوكد». 
وعن جابر بن سَمّرةَ لث نه َم 
سول ل الله لك > يفول «إذًا أعَطى الله 


مسلم (1822): فيه الايتداء بالأولى 


فالأولى: وتقديم الأقرب فالأقرب. 

لكن يجوز للمرء أن يُؤْثْرٌ بالحظوظ 
الدّنيويّة الضَيفٌ ونحوّه على نفسه 
وعياله ويبدأ به ب بعض الأحايدم: 
ودليله ما رواه البخاري (3798) ومسلم 
(2054) عن أبي هريرة ته قال: 
اء وجل إلى رسّول الله 4ء فقال: 
ك مجهودٌ. د فأرسلٌ إلى بعض نسائهء 
فقا : واي 5 بِالِحَقٌء ما عندي 
إلا ماءًء ثمّ أرسل إلى أخرى: فقالت 
مل ذلك: حَنّى قل كن مث ذلك : N:‏ 
والذي بَمثَه بالحقه ما عندي إلا م 


فما! مَنْ يُضيف هَذَا الليلة رَحمَةُ 
الله ٠‏ فقام ر. لن الأنصار. فقال: 
آنا ٠‏ یا رسول الله ٠‏ فانطلق به إلى رخلهء 
فقال لامرأته: هل عندك شي قالت: 
لا إلاكُوت صبياني؛ قا : فعلليهم بشيء» 
فإذا دَخَلَّ 
وأريه أن نأكل؛ فإذا أهوى ل ٠‏ فقومي 
إلى السّرّاج حنَّى تطفئيهء قال: فقعدُوا 
وأكلّ الضيف: خا أصبح غدا على 
التي هه قتا َد عَجِبٌ الله من 


د يمه 


بهم عَصَاصَة» [للفئة : 19. 

ايساسا ار والحاجق قال 
الحافظ ابن كثير كنل ب «تفسيره 
(71.70/8 
على حاجة أَنْمُسهمء ويبدؤون 0 
قبلهم ب حال احتياجهم إلى ذلك.. 
وهذًا الَقَامُ أعلى من حال الّذين 
وصف الله بقوله: وَيظمُونَ ا 
خيب € لانتل : 8]. وقوله: وا ألْمَالَ 
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عَلَ حب 4 لا : 177]؛ فان هؤلاء 
يتصدَّقونَ وهم يحبون ما تضدقوا به: 
وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرُورّة 
به. ومؤلاء روا على أتقسهم مع 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. 
ومن هذا المقام تصدَقَ الصّديقٌ لث 
ماله» فقال له رسولٌ الله هله 
ب َل فقال: 
الله ورسولّه». وهكذا اماه الذي عرض 
علي عكرمة وأصحابه يوم اليَرْمُوك. 
فكل منهم يأمرٌ بدفعه إلى صاحيه؛ وهو 
جريح مل أحو 3 يكون إلى الماء. 
فردّه الآخَرٌ إلى الثّالث, شا ول الك 
القّالث حتّى ماتوا عن خرف ولم يشرّبّه 
أحدٌ منهم. وش عه وَأَرَْضَاهُم». 


وقال ابن عثيمين کنل ب «شرح 
رياض الصّالحين» (421/3): «يجوز 
للإنسان أن يُؤثرٌ الصيف ونحوّه على 
عائلّته ؛ وهذا ب الأحوال الثّادرة 
العارضة: وإلاً فقد د قال التب 4 


9 ولكن إذا عَرَضْت مثلّ 
هذه الأحوال فلا حرج على الإنسان أن 
يقدّمٌ الضَّيفَ أو نحوّه ممن يجب عليه 
إکرامه». 1 

فعلى هذا يكون حديث ءابدا 
بتفسك عامًاء والأسادية الأشرى 
خاصّة والخاص يعدم على العام 
ويخصكئة. 

وكذلك بك الدّعاء. إذا أراد المرم أن 
يدعو لنّفسه ولغيره. فَإنّه يبدأ بنفسه 
ثم يدع و لیر قال تاك مانا تيه 

مُحمدًا 4#: < تاعكر کک 
عفر لدي وَلِلمؤِتَ لمت ¢ 
امح : 19]. ومن دعاء نبي الله نوج 


كلاد رټ عفر لي وى لسن 
دحل بى مُؤْا لومون مومت 4 
#1 : 28]. ومن دعاء نبي الله وخليله 
إبراهيم 3 : 4 ربا عفر لي ولودی 
وَلِلَمُوْمِينَ يوم يفم اليسات ©) 
شل الف ]. ففي هذه الآيات الابتداءٌ 
بالا ء لل ثم للغير. وعن أبي ابنِ 
5 دَسُونَ ل الله يله کان 
إا "+ | كدعا له 8 بنَفْسه» رواه 
مسلو (2380) والكرمذي (3385) 
واللّفظ له. 


لکن إذا أراد أن يُخصّصٌ غيرّه 
بدعاء فلا بأس أن لا أن يدعو لنفسه. 
كدعائه .® لأنس بن مالك عله : 
الهم أكثر ماله وولدّه. وبارك له فيما 
أعطيّته» رواه البخاري (6334) ومسلم 
(2480). ودعائه لجرير بن عبد الله 
عه لما بعثه لكشر ذي الخلّصة©: 
«اللّهُمْ به که امل اديا مهيا زواة 
البخاري (3020) ومسلّم (2476). 

وهل يجوز الإيثار بالقرب؟ يعني 
هل يجوز أن يقدّمَ المسلمٌ أخاه به أمر 
من الأمور الدينية التي تقرّب إلى الله 
تعالىة 

قال وا من المتماء اة 
إيثار ب القَرّب وإنّما الإيثار المحمود 
اران يذ الحطوف الدفووية دون 
الظاعات: شانوا يكره أن بوش غيرة 
يتوضده :مين انكف الأو مغلا 
بدليل قوله 4: «لَو َعَم النّاسٌ ما 
8 النَدَاء وا الأول م لم يدوا 


تم 


إلا أن يَسْتَهمُوا عَلَيْه لآ تھ دوا 


4( انظر شرح مسلم» «للثُووي (202/13). 
القواعدءللزّركشي (215/1) ا.«الأشبا 
للسّيوطي[ص116). 


البخاري (615) ومسلم (437). 
وذهب بعص أهل العلم إلى جواز 
ذلك ونصره ابن القيم نله فلمًا ذكَرٌ 
مناشدة أبي بكر الصّديق المفيرة ابن 
شعبة عند أن يدعّه هو يشر النْبِيّ 


4 بقدوم وفد الطائف. قال: «وهذا 
يدل على أنه يجوز للرجل أن یسال أخاه 
أن يؤثره بقَرَبّة من القَرّب وانه يجوز 
للرجل أن يُؤثر بها أخاه؛ وقول من قال 

من الققياف 9 يجوق الإيثارٌ باقر 5 
لا يصح :وقد آشرت غائشة عدر أبن 
الخطاب بدفنه فى بيتها جوارٌ النبي 
44ء وسألها عمرٌ ذلك؛ فلم تكره له 
السؤال؛ ولا لها البذل؛ وعلى هذاء فإذا 
سال الرجلٌ غيرّه أن يُؤثره بمقامه بخ 
الصف الأول لم يكره له السؤال ولا 
لذلك البذلٌ؛ ونظا 


ومن تأمل سيرةً الصحابة: وجدهم 
غيرٌ كارهين لذلك ولا ممتنعين منه. 
وهل هذا إلا كرح وسخاء» وإيثارٌ على 
النفس بما هو أعظمٌ محبوباتها تفريحاً 
لأخيه المسلم وتفظيماً لقره وإجابةٌ له 
خا سأله. وترغيباً لهك الخيرء وقد 
يكون ثوابٌ کل واحد من هذه الخصال 
راجحا على ثواب تلك القّزية, فیکون 
المؤثرٌ بها ممن تاجر» e‏ هَرَبةٌ وأخذ 
أضعافّهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن يُؤثر 
صاحب الماء بمائه أن كا به ويتيمم 
هوإذا كان لا بد من تيمم أحدهماء 
فآثر أخاه» وحاز فضيلة الإيثار» وفضيلة 
الطهر بالتراب» ولا يمنع هذا كتابٌ ولا 
سه ولا مكارمٌ أخلاق» دزاد المعاده 
(442/3). 

ويرى بعص أهل العلم أنَّ الإيثارٌ 
بالقُرّبِ الواجبة لا يجوز فإذا كان الماء 
لايكفي إلا لرجل واحد فلا يجوز أن يُؤثر 


8 ECR a 


به صاحبّه لأنه يكون قد ترك واجباً عليه 
وهو الطهارة بالماء: أما القرّبٌ المستحبة 
فيجوز الإيثار بها إذا اقتضت المصلحة 
ذلك» مثل أن يكون المصلي ‏ الصف 
الأول وأبوه يذ الصف الثاني ويعرف أن 
أباه من الرجال الذين يكون به نفوسهم 
شيء إذا لم يدنه الولدء فهنا نقول: 
الأفضل أن يُقدّم: ما إذا كان من 
الآباء الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور, 
فالأفضل أن يبقى © مكانه ولو كان 
والده ب2 الصف الثاني وكذلك بالنسبة 
للعالم!). 

وإذا كان المقصود بالعبارة أن 
المؤمن يبدأ بنفسه: فيعمل يما يقول 
ويعلّم. ويسارع إلى ذلك حتى يكون 
قدوةٌ حسنة لغيره» فهذا صحيح وواجب» 
قال الله و اتا الاس لير 
سق سکم اسم لود الدب فد 
قد )4 1 کا وقاں: یا 


بن اموا لم قولوت ما لا تنعلو 
E ©‏ 
کڪ 


کو ب 


يالقولٍ منك َف اليم 


00% 


(5) انظر «لقاء الباب المفتوحء لابن غثيمين 
(28/35). 
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و إعداد: أسرة التحرير 
1 


“< 
من فتاوى أهل العلم 


© قال أبوحامد المقدسي ككلته: 

«ينبغي على الخضري (بائع الخضر) أن 
لا يتغالى بذ مدح سلعته ويسمّي الأشياءً بغير 
مُسمّيّاتها كذبًا ؛ كن يقولّ بذ القذاء : يا لوبيا 
يا فستق؛ ويك الجمّيز (نوع من شجر التين) 
يا كنافة؛ ويا عسل نحل» ويا أحلى من التين! 

قال: ومن حى دلأل الكتب ألا يبيغ كنب 
الدين لمن يعلم أنه يضيعها أو ينظرها 
لانتقادها والطعن عليهاء وألا يبع شينًا ن 
کب أهل البدّع والأهواء وکتّب ان 
والتّبٍ المكذوية ولا بس له 3 يبِيعَ كافرًا 
المصحفة» ولا شيكاامن الحديث والفقهي 


«بذل التّصائح الشّرمئة 
افيما على الكلطان وولاة الأمر وسائر الرُعيق 
)317/1( 


هدي القرآن 
(من دقائق الاستتباط) 


ذكر الله قضّة يوب تله بذ مَوضْمَيْن من القرآن وحتّمهما ب سورة 
). وب (ص) بقوله: لوََكْرك لأؤلي 
يطي: «فية الثلالةالزاضفة على أن اساب 
المقول الكليفة من واب الاختلال هم الذي يعون الله وحذه ونه 
وهذا يويد قول من قال من آهل العلم: إن م مَنْ أوصى بشيء من ماله لاعقل 
النّاسء أن نا كف الوضيّة تصرف لأشقى الاس وأشُدهم طاعةٌ لله تعالی؛ 
لأنْهم اقم أولُوا الألباب» أي العقول الصّحيحة السّالمة من الاختلال» 
«الأضواء» (238/4) 

2 


من أخطائنا الشائعة 


عبارة تتردّد على الألسّن تقال عند رؤيّة شبييّن ب الوجه والملامح 
والصقات والطياع بعيث تصل درجةٌ التّشابه إلى التّطابق: فعندها يقال 
بحماسة زائدة «سبحان الخالق التّاطق». 

وكون بالل فاته خالقًا لهذا صحيحٌ ومسل به. لكن كلمة التّاطق 
جانية على سلامة المعتقد وذخيلة على الأسَمّاء والصّفات. 


ار 


كلمة رائقة 


5 يعو الحسن البصري تيو 

#وقذتني كلمة سمعتّها من الجا سمعته يقول على هذه الأعواد: إن 
امَرأ ذهبت ساعة من عمره ب غير ما خُلقَ له لحري أن تطول عليها حسرّتٌه 
إلى يوم القيامة». 


«البداية والثّهاية, (522/12) 
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5 
لغتنا العربيّة 


«واو الأصداغ, 
الشعر المفتول ب الصّدغ يزين الوجه 
جمالاً. ومنه تسمية العرب للواو ب «واو 
الأصداخ لأنّها تّجَمّلُ الكلامٌ؛ ولولاها لفسد. 
ومن جميل ما قيل ب ذلك: أنَّ المأمون 
سأل يحيى اليزيدي عن شيء» فقال: لاء 
وجعلني الله فداك يا أمير المؤمنين! 
فقال: لله درك ما وضعّت الواوٌ قط ب 
موضع أحسن من موضعها ب لفظك هذاء 


3 
من جميل الشعر 
للحافظ ابن حزم شعر ب غاية الإبداع والجودة. قال عنه الذهبي: 
«وشعره فحل كما ترى» وكان ينظم على البديهة. 
قال 2 الاعتزاز بالإمامين البخاري ومسلم: 
أنائم أنت عن كتب الحديث وما ©) أتى عن المصطفى فيها من الدين 
كمسلم والبخاري اللذين هما 8# شدا عرى الدين ب نقل وتبيين 
أولى بأجر وتعظيم ومحمدة ® من كل قول أتى من رأي سحنون 
يا من هدى بهما اجعلني كمثلهما # به نصر دينك محضا غير مفتون» 


«الشيرء (209/18) ووصله وَحَمَلَه. 
4 7 «وفيات الأعيان» (185/6) 
هل تعلم؟ ١‏ 
من كلام الحكماء 
«العربٌ تسمّي کل مائة عام «حمارًاء. مأخودٌ من موت حمار (الاعتناء بالشرائر) 
المارّ على القرية كما ب آية سورة البقرة. ثم أحياه الله هووصاحبه 
بعد «مائة عام»» ثم بعثهما الله» ولهذا قيل لمروان بن محمّد بن عبد ® يقول ابن الجوزي ككآنه: 
: تند ١‏ . : 
الملك: «مروان,الكقتان؛ كا هارت مللف ان أيه ماثة ست «والله لقد رأيت من يكثر الصّلاة والصّوم 
3 
[لكنس ب و لك د ولباسه: والقلؤب 
«ممجم المناهي اللفظيةء (716) 4 2 و O‏ ا 
تنبوعنه؛ وقدره بے النفوس ليس بذاك. 
ورأيت من يلبس فاخر الثياب؛ ولیس له 
ف كبير نفل ولا تخشع» والقلوب تتهافت على 
هتد براك السَّببء فوجدته السريرةاً 
من طرائف المراسلات فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله. 
وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله بخ 
قال العماد إلأصبهاني للقاضي الفاضل: اشر" اما ين م فاده كلت 
مما يُقرّأأمنكوسًا: سر مَلا كبا بِكَ الفَرسٌ. الظاهر». 
فأجابه بمثله فقال الفاضل: 
00 3 لكك «صيد الخاطره (ص782) 
دام علا العمّاد. 


سیر أعلام التُبلاءء (347/21) 
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“الك ”الل ”الك ”17اله 


بريد القراء 


© نشكر الأخ الكريم مصطفى شلابي من ولاية المدية على 
تواصله معنا وثنائه على المجلّة. وتقديره لما يَبدّله القائمون عليها؛ 
من نشر للعلم واس وتحذير من الشّرك والبدع والمخالفات. 

كت أشار إليه من ا يت الأسسرة والمدرسة 
والتّعليم فهو جديرٌ بالاهتمام. ١‏ 

ونخَبرٌه أنَّ موضوع الشيعة والتشيّع قد كنب فيه عد حاف 
وهو العدد السّادس والعشرون. فينبغي الرّجوع | إليه ونشره. 

وجاه الله خيرًا على غيرته على الس ودفاعه عن أهلها. 

© كتب لاخ المفضال عند الحفيظ أبو أزوى المقيم بِكَنَدَا 
EE‏ بالجالية المسلمة بك بلاد الكفر عامّة وي كندا 
خاصّةً. جمع فيها أقوال أهل العلم الموثوقين. 

فنسأل الله تعالى أن تكون نافعةٌ لإخوانه. كما نسأله أن 
يزيدّنا لكان قرلا كاك 

@ ويُسعدّنا جِدًا تنبية اموق فؤاد عبد الرّحمن الجزائري 
على بعض البدع المتعلقّة بالجنائز عند العائلات الجزائريّة. 

ونرجوله مزيدًا من التُحرير والتحقيق. 

© اما الأخ الو للمجة فتحي عكوش من مدينة بلعبّاس؛ 
فجزاه الله خيرًا على موضوعه المرسل وامتعلق بلحو الإسلاميّة 
ا هذا N‏ وال 
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© وتقولٍ للطالب الجيب أحمد العربي: E‏ ا 
محاولاتك الشّعريّة على عنوان المجلّة أو بريدها الإلكتروني؛ 
للنَظّر فيها ودرا 

ونحن 2 انتظار ما تجود به قريحتك: والله الموفق والمعين. 

© أرسلّ المحبٌ و ب شّكر وعرفان للشّيخ 
الكتور رضا توشامة على يا يَبذّله من مجهودات لنشر العلم 
زاه الله خيرًا. 

٤ RE EA 

® والشكرٌ موصول للأخَوَيّن الكريمَيّن خالد عدلي من 
ولاية برج بوعريريج: ويحيى أبي محمد من ولاية بلعبّاس على 
مُحاولتهما الشعريّة. ونسأل الله تعالى لهما مزيدًا من التّوفيق 

3 3 i 
والسّداد.‎ 


ثم نشرها بعد ذلك. 


© ولا ننسى المفضالّ أبا العبّاس الدّرقاني على كتابته بخ 
مسألة لزوم عَرّز العلماء السَّلفيّين وتنبيهه على لزوم ذكر 
أسماء العلماء الذين يُرجَع إليهم؛ واجتناب التّعميم؛ فالله 
يوفقنا لالتزام ذلك. 


# أما الأستاد حفيظ اسليماني الباحث 4 جامعة يدي 
محمد بن عبد الله المقرب 2 هجزاه الله حرا على تواضلة ا 
0 


@ وممّن رَاسلّنا الأخ العزيز أبواهبد_ الله سميد سايح 
اسوك فتشكرّه على حسن ظَنّه بإخوانه وإعجابه بالمجلّة 
و » وندعو الله العليّ العظيم رب ادف 0 أن 
: ن» وأن يَجمَعًنا ب الفردَوّس الأعلى. 

ê‏ اقترّحَ علينا أخونا المبارك أبو عبد الرّحمن رضا طَبّمَ 
مه الإصلاح ورسائلٍ المشايخ الفضلاء بطريقة (البرایل) 

نها اخوائتا المكفوفون» وهذا اقتراحٌ و وتنبية 

أن حمق لنا ذلك. 

© وللأخ الودود أبي حذيفة التّعاس جزيل الشّكر والتقدير 
على موضوعه المتعلّق باتباع | ندال راف اا الشّرعيّة. 

لکن لا يمكنٌ فهم ذلك إل بالأجوعلأقوال أهل العلم الرّاسخين 
وكهومهم. .هم ورثةٌالأنبياء. عليهم الصَّلاةٌ السلا 

0 من المسارعة إلى تَخطتّتهم والرّد عليهم؛ ومن رام 
فهم الأدلة دون أن يكون من أهل الاجتهاد ضلّ مهمه ونت دم 
وخاب سعيّه. واللَّهُ المستعانٌ وعليه التكلان. 


